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 رسالة في الحقيقة والمجاز

 
 فصل اختلاف الأصوليين في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية

 

 شيخ الإسلام ابن تيمية
 

 

 
ينِ أبَوُ الْعبَ  وَقاَلَ  سْلَامِ تقَِيُّ الد ِ ُ  -يمية تاسِ أحَْمَد بْنُ شَيْخُ الْإِ   –هُ  عَنْ رَضِيَ اللّ 

 :فيِ أحَْكَامِهِ أبَوُ الْحَسَنِ الآمدي فَصْلٌ قاَلَ 

الْأسُْتاَذُ أبَوُ ؛ فنََفاَهُ اخْتلَفََ الْْصُُولِيُّونَ فِي اشْتمَِالِ اللُّغَةِ عَلىَ الْْسَْمَاءِ الْمَجَازِيَّةِ " :  الْمَسْألَةَُ الث انيِةَُ "  
وَأثَبْتَهَُ الْباَقوُنَ وَهُوَ الْحَقُّ . قلُْت الْكَلَامُ فيِ  -أبَاَ إسْحَاقَ الإسفراييني يعَْنيِ  -وَمَنْ تاَبعَهَُ ؛ إسْحَاقَ 

 َ ا الْأ لُ فيَقُاَلُ : إنْ شَيْئيَْنِ : أحََدهُمَُا : فيِ تحَْرِيرِ هَذاَ الن قْلِ ؛ وَالث انيِ فيِ الن ظَرِ فيِ أدَِل ةِ الْقَوْليَْنِ . أمَ  و 

وَالْخَلفَِ فَليَْسَ الْأمَْرُ كَذلَِكَ ؛ فإَنِ  الس لَفِ أرََادَ باِلْباَقيِنَ مِنْ الْأصُُولِي يِنَ كُل  مَنْ تكََل مَ فيِ أصُُولِ الْفِقْهِ مِنْ 
أيِْ ؛ وَالْكَلَامِ فيِ  الْكَلَامَ فيِ أصُُولِ الْفِقْهِ وَتقَْسِيمِهَا إلىَ : الْكِتاَبِ ؛ وَالسُّن ةِ  جْمَاعِ ؛ وَاجْتهَِادِ الر  ؛ وَالْإِ

دٍ وَجْهِ دلَََلةَِ الْأدَِل ةِ الش رْعِي ةِ عَلىَ الْأحَْكَامِ : أمَْرٌ مَعْرُوفٌ مِنْ زَمَنِ أصَْحَابِ  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ مُحَم  صَل ى اللّ 

ةِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ كَانوُا أقَْعدََ بهَِذاَ الْفنَ ِ وَغَيْرِهِ مِنْ فنُوُنِ وَالت ابعِِينَ لهَُمْ بإِحِْسَانِ ؛ وَمَنْ بَ  عْدهَمُْ مِنْ أئَمِ 
نْ بعَْدهَُمْ  ينيِ ةِ مِم  ُ عَنْهُ  -عُمَرُ بْنُ الْخَط ابِ وَقدَْ كَتبََ الْعِلْمِ الد ِ : اقْضِ بمَِا فيِ شريح إلىَ  -رَضِيَ اللّ 

 ِ ُ عَليَْهِ وَسَل مَ فإَنِْ لمَْ يكَُنْ فبَمَِا اجْتمََعَ كِتاَبِ اللّ  ِ صَل ى اللّ  عَليَْهِ الن اسُ  فإَنِْ لمَْ يكَُنْ فبَمَِا فيِ سُن ةِ رَسُولِ اللّ 

الِحُونَ ؛ فإَنِْ لمَْ تجَِدْ فإَنِْ شِئْت أنَْ تجَْتهَِدَ رَأيْكَ  -وَفيِ لفَْظٍ  - ابْنُ كَذلَِكَ قاَلَ . وَ فبَمَِا قَضَى بهِِ الص 
ِ مُعاَذٍ وَحَدِيثُ مَسْعوُدٍ وَابْنُ عَب اسٍ  مِنْ أشَْهَرِ الْأحََادِيثِ عِنْدَ الْأصُُولِي يِنَ . وَإنِْ كَانَ مَقْصُودهُُ باِلْأصُُولِي 

جْمَالِ ؛ بحَِيْثُ يمَُي ِزُ بيَْنَ مَنْ يعَْرِفُ " أصُُولَ الْفِقْهِ " وَهِيَ أدَِل ةُ الْأحَْكَامِ الش رْعِي ةِ عَلىَ طَرِيقِ  الْإِ

اجِحَ مِنْهَا  مُ الر  ِ وَبيَْنَ غَيْرِهِ ؛ وَيعَْرِفُ مَرَاتِبَ الْأدَِل ةِ ؛ فيَقُدَ ِ مَوْضُوعُ أصُُولِ وَهَذاَ هُوَ  -الد لِيلِ الش رْعِي 

ِ وَمَ الْفِقْهِ  سْلَامِ فهَُوَ أصُُولِيٌّ ؛ إذْ  -رْتبَتَهِِ ؛ فإَنِ  مَوْضُوعَهُ مَعْرِفةَُ الد لِيلِ الش رْعِي  فكَُلُّ مُجْتهَِدٍ فيِ الْإِ

ِ وَمَرْتبَتَهِِ بعَْضُ مَا يعَْرِفهُُ الْمُجْتهَِدُ وَلََ يكَْفِي فيِ كَوْنهِِ مُجْتهَِداً  أنَْ يعَْرِفَ جِنْسَ مَعْرِفةَُ الد لِيلِ الش رْعِي 
رِفَ أعَْياَنَ الْأدَِل ةِ وَمَنْ عَرَفَ أعَْياَنهََا وَمَي زَ بيَْنَ أعَْياَنِ الْأدَِل ةِ الش رْعِي ةِ وَبيَْنَ الْأدَِل ةِ بَلْ لََ بدُ  أنَْ يعَْ 

نْسَانِ وَغَيْرِهَا فاَلت مْييِزُ  هَا بيَْنَ نَوْعِ غَيْرِهَا كَانَ بِجِنْسِهَا أعَْرَفَ كَمَنْ يعَْرِفُ أنَْ يمَُي ِزَ بيَْنَ أشَْخَاصِ الْإِ

رُونَ فيِ مَسَائِلِ لََزِمٌ لِذلَِكَ ؛ إذْ يمَْتنَعُِ تمَْييِزُ الْأشَْخَاصِ بدِوُنِ تمَْييِزِ الْأنَْوَاعِ . وَأيَْضًا فاَلْأصُُولِيُّونَ يذَْكُ 
ِ ؛ كَمَالِكِ أصُُولِ الْفِقْهِ مَذاَهِبَ الْمُجْتهَِدِينَ  وَأحَْمَد بْنِ حَنْبَلٍ  ؛وَأبَيِ حَنيِفةََ ؛ والأوزاعي ؛ وَالش افعِِي 

فوُنهََا وَمَذهَْبِ أتَبْاَعِهِمْ بَلْ هَؤُلََءِ وَنحَْوُهمُْ همُْ أحََقُّ الن اسِ بمَِعْرِفةَِ أصُُولِ الْفِقْهِ ؛ إذْ كَانوُا يعَْرِ وداود 

دوُنَ الْكَلَامَ فيِ أصُُولٍ بأِعَْياَنِهَا وَيَسْتعَْمِلوُنَ الْأصُُولَ فيِ الَِسْتِدْلََلِ عَلىَ الْأحَْكَامِ بِخِلَا  فِ ال ذِينَ يجَُر ِ
ولوُنهَُ حَقًّا فهَُوَ مُقَد رَةٍ بعَْضُهَا وُجِدَ وَبعَْضُهَا لََ يوُجَدُ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفةَِ أعَْياَنهَِا فإَنِ  هَؤُلََءِ لَوْ كَانَ مَا يَقُ 

ا فيِ أدَِل ةٍ مُقدَ رَةٍ فيِ الْأذَْهَانِ لََ تحََقُّقَ لهََا فيِ الْأعَْياَنِ كَمَنْ يتَكََل مُ قَلِيلُ الْمَنْفعَةَِ أوَْ عَدِيمُهَا ؛ إذْ كَانَ تكََلُّمً 

رُهُ مِنْ أفَْعاَلِ الْعِباَدِ وَهوَُ لََ يعَْرِفُ حُكْمَ الْأفَْعاَلِ الْمُحَق قةَِ مِنْهُ فكََ  مُونَ يْفَ وَأكَْثرَُ مَا يتَكََل  فيِ الْفِقْهِ فيِمَا يقُدَ ِ
مَشْهُورِينَ بهِِ مِنْ هَذِهِ الْمُقدَ رَاتِ فهَُوَ كَلَامٌ باَطِلٌ وَإذِاَ كَانَ اسْمُ الْأصُُولِي يِنَ يتَنَاَوَلُ الْمُجْتهَِدِينَ الْ 

ةِ الْأرَْبعَةَِ ؛  ِ الْمَتبْوُعِينَ كَالْأئَِم  وَغَيْرِهِمْ نِ راهويه والأوزاعي وَالل يْثِ بْنِ سَعْدٍ وَإسِْحَاقَ بْ ؛ وَالث وْرِي 

دَ الْكَلَامَ فيِ أصُُولِ الْفِقْهِ عَنْ الْأدَِل ةِ الْمُعيَ نةَِ كَمَا  الش افعِِيُّ فعََلهَُ وَإنِْ كَانَ مَقْصُودُ الْأصُُولِي يِنَ مَنْ جَر 
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وُهُ وَكَمَا فعََلهَُ الْمُصَن فِوُنَ فيِ أصُُولِ الْفِقْهِ وَنَحْ عِيسَى بْنُ أبَاَنَ وَمَنْ بعَْدهَمَُا وَكَمَا فعََلهَُ وَأحَْمَد بْنُ حَنْبَلٍ 
دَ الْكَلَامَ فيِ أصُُولِ الْفِقْهِ هُوَ  لَ مَنْ عُرِفَ أنَ هُ جَر  وَهوَُ الش افعِِيُّ مِنْ الْفقُهََاءِ والمتكلمين : فمََعْلوُمٌ أنَ  أوَ 

مْ الْكَلَامَ إلىَ حَقِيقةٍَ وَمَجَازٍ  بَلْ لََ يعُْرَفُ فيِ كَلَامِهِ مَعَ كَثْرَةِ اسْتِدْلََلِهِ وَتوََسُّعِهِ وَمَعْرِفتَهِِ الْأدَِل ةَ لَمْ يقُسَ ِ

ى شَيْئاً مِنْهُ مَجَازًا وَلََ ذكََرَ فيِ شَيْءٍ مِنْ كُتبُهِِ ذلَِكَ ؛ لََ فيِ  سَالةَِ الش رْعِي ةَ أنَ هُ سَم  وَلََ فيِ غَيْرِهَا . الر ِ
سْلَامِ وَعُلمََاءِ وَحِينئَِ  ةِ الْإِ قسَ مُوا الْكَلَامَ الس لفَِ ذٍ فمََنْ اعْتقَدََ أنَ  الْمُجْتهَِدِينَ الْمَشْهُورِينَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أئَمِ 

رِينَ : كَانَ ذلَِكَ مِنْ جَهْلِهِ وَقِل ةِ مَ  ينِ إلىَ حَقِيقةٍَ وَمَجَازٍ كَمَا فعََلهَُ طَائِفةَ مِنْ الْمُتأَخَ ِ ةِ الد ِ عْرِفتَهِِ بكَِلَامِ أئَمِ 

ِ توَْقيِفاً ا أخُِذَ مِنْ الْكَلَامِ الْعَرَبيِ  وَأنَ هُمْ قاَلوُا : هَذاَ  وَسَلفَِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا قَدْ يَظُنُّ طَائِفةَ أخُْرَى أنَ  هَذاَ مِم 
مُتكََل ِمِينَ فيِ أصُُولِ الْفِقْهِ وَكَانَ هَذاَ مِنْ جَهْلِهِمْ بكَِلَامِ حَقِيقةٌَ وَهَذاَ مَجَازٌ كَمَا ظَن  ذلَِكَ طَائِفةٌَ مِنْ الْ 

ُ تعَاَلىَ وَكَمَا يَظُنُّ بعَْضُهُمْ أنَ  مَا يوُجَدُ فيِ كَلَامِ بعَْضِ الْعَرَبِ   كَمَا سَيأَتْيِ الْكَلَامُ عَليَْهِ إنْ شَاءَ اللّ 

رِينَ  ةِ الْمَشْهُورِينَ وَأتَبْاَعِهِمْ وَلََ يعَْرِفُ مَا ابْنِ الْحَاجِبِ كالرازي وَالْآمِدِي  وَ الْمُتأَخَ ِ : هُوَ مَذْهَبُ الْأئَمِ 
ِ وَمَالِكٍ وَأبَيِ حَنيِفةََ وَأحَْمَد ذكََرَهُ أصَْحَابُ  تهِِمْ الش افعِِي  وَغَيْرِهِمْ مِنْ أصُُولِ الْفِقْهِ الْمُوَافقِِ لِطَرِيقِ أئَمِ 

ا مِنْ جَهْلِهِ وَقِل ةِ عِلْمِهِ . وَإنِْ قاَلَ الن اقِلُ عَنْ كَثيِرٍ مِنْ الْأصُُولِي يِنَ : مُرَادِي بذِلَِكَ أكَْثرَُ فهََذاَ أيَْضً 

أيِْ  ةِ الْأرَْبعَةَِ وَأصَْحَابِ الْأئَمِ  كَالْمُعْتزَِلةَِ وَالْأشَْعَرِي ةِ الْمُصَن ِفِينَ فيِ أصُُولِ الْفِقْهِ مِنْ أهَْلِ الْكَلَامِ وَالر 
وْجُودٌ فيِ كُتبُِ فإَنِ  أكَْثرََ هَؤُلََءِ قسَ مُوا الْكَلَامَ إلىَ حَقِيقةٍَ وَمَجَازٍ . قيِلَ لهَُ : لََ رَيْبَ أنَ  هَذاَ الت قْسِيمَ مَ 

ا مَنْ لمَْ يكَُنْ كَذلَِكَ فَليَْسَ الْأمَْرُ وَمَنْ أخََذَ عَنْهُمْ وَشَابهََهُمْ وَأكَْثرَُ هَؤُلََءِ ذكََرُوا هَذاَ الت  الْمُعْتزَِلةَِ  قْسِيمَ وَأمَ 

ةِ الْمُسْلِمِينَ ال ذِينَ اشْتغََلوُا بتِلََ  ق ِي الْأحَْكَامِ مِنْ أدَِل ةِ فيِ حَق ِهِ كَذلَِكَ . ثمُ  يقُاَلُ : ليَْسَ فيِ هَؤُلََءِ إمَامٌ مِنْ أئَمِ 
نْ صَن فَ كِتاَباً الش رْعِ وَلِهَذاَ لََ يَذْكُرُ أَ  حَدٌ مِنْ هَؤُلََءِ فيِ الْكُتبُِ ال تيِ يَحْكِي فيِهَا أقَْوَالَ الْمُجْتهَِدِينَ مِم 

فةًَ كْمَلُ الن اسِ مَعْرِ وَذكََرَ فيِهِ اخْتلَِافَ الْمُجْتهَِدِينَ الْمُشْتغَِلِينَ بتِلََق ِي الْأحَْكَامِ عَنْ الْأدَِل ةِ الش رْعِي ةِ وَهمُْ أَ 

ِ فَليَْسَ مِنْ هَؤُلََءِ مَنْ قسَ مَ   الْكَلَامَ إلىَ بأِصُُولِ الْفِقْهِ وَأحََقُّ الن اسِ باِلْمَعْنىَ الْمَمْدوُحِ مِنْ اسْمِ الْأصُُولِي 
رِينَ  وَغَيْرِهِمْ مِنْ أهَْلِ الْكَلَامِ زِلةَِ الْمُعْتَ الْحَقِيقةَِ وَالْمَجَازِ . وَإنِْ أرََادَ مَنْ عُرِفَ بهَِذاَ الت قْسِيمِ مِنْ الْمُتأَخَ ِ

الت قْسِيمَ لكَِنْ وَمَنْ سَلكََ طَرِيقتَهَُمْ مِنْ ذلَِكَ مِنْ الْفقُهََاءِ . قيِلَ لهَُ : لََ رَيْبَ أنَ  أكَْثرََ هَؤُلََءِ قَس مُوا هَذاَ 

سْلَامِ لََ الت   ةُ ليَْسَ فيِهِمْ إمَامٌ فيِ فنَ ٍ مِنْ فنُوُنِ الْإِ فْسِيرِ وَلََ الْحَدِيثِ وَلََ الْفِقْهِ وَلََ اللُّغةَِ وَلََ الن حْوِ بَلْ أئَمِ 
اءِ النُّحَاةِ أهَْلُ اللُّغةَِ  وَأبَيِ عَمْرِو بْنِ الْعلََاءِ وَأبَيِ زَيْدٍ وَأمَْثاَلِهِمْ كَالْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ وَالْكِسَائيِ  وَالْفرَ 

 َ ِ وَالْأ ِ وَأبَيِ عَمْرٍو الشيباني الْأنَْصَارِي  مُوا تقَْسِيمَ هَؤُلََءِ .صْمَعِي   وَغَيْرِهِمْ : لمَْ يقَُس ِ

 
ا " الْمَقاَمُ الث انيِ " فَفِي أدَِل ةِ الْقوَْليَْنِ . قاَلَ  ةُ الْمُثبْتِيِنَ : الآمدي فَصْلٌ وَأمَ  أنَ هُ قَدْ ثبَتََ إطْلَاقُ أهَْلِ حُجَّ

نْسَانِ الْبَلِيدِ وَقَوْلهُُمْ ظَهَرَ الط رِيقُ وَمَتنْهَُ اللُّغةَِ اسْمَ ا نْسَانِ الشُّجَاعِ ؛ وَالْحِمَارِ عَلىَ الْإِ ا لْأسََدِ عَلىَ الْإِ
ةُ الل يْلِ ؛ وَقاَمَتْ الْحَرْبُ عَلىَ سَاقٍ ؛ وَكَبِدِ الس مَاءِ وَغَيْ  ذلَِكَ . رِ وَفلَُانٌ عَلىَ جَناَحِ الس فرَِ ؛ وَشَابَتْ لمُ 

ا أنَْ يقُاَلَ : هَذِهِ  ا لََ ينُْكِرُ إلَ  عَنْ عِناَدٍ . وَعِنْدَ ذلَِكَ فإَمِ   الْأسَْمَاءُ حَقِيقةٌَ فيِ وَإِطْلَاقُ هَذِهِ الْأسَْمَاءِ لغُةَُ مِم 

ِ هَذِهِ الْأسَْمَاءِ اللُّغَوِي  هَذِهِ الصُّورَةِ أوَْ مَجَازِي ةٌ ؛  لِ لَِسْتِحَالةَِ خُلوُ  كَمَا سَبقََ ةِ عَنْهَا مَا سِوَى الْوَضْعِ الْأوَ 
فإَنِ  لفَْظَ الْأسََدِ حَقِيقةٌَ فيِ لِأنَ هَا حَقِيقةٌَ فيِمَا سِوَاهُ باِلَِت ِفاَقِ تحَْقِيقهُُ لََ جَائِزٌ أنَْ يقُاَلَ : بكَِوْنهَِا حَقِيقةًَ فيِهَا ؛ 

وَالظ هْرِ وَالْمَتنِْ وَالس اقِ وَالْكَبِدِ فيِ الْأعَْضَاءِ الْمَخْصُوصَةِ باِلْحَيَوَانِ ؛  الس بعُِ ؛ وَالْحِمَارِ فيِ الْبهَِيمَةِ 

ةِ فيِ الش عْرِ إذاَ جَاوَزَ الْأذُنَُ . وَعِنْدَ ذلَِكَ فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأسَْمَاءُ حَقِيقةًَ فيِمَا ذكََرَ  وَرِ لكََانَ وَاللُّم   مِنْ الصُّ
 مُشْترَِكًا وَلوَْ كَانَ مُشْترَِكًا لمََا سَبقََ إلىَ الْفهَْمِ عِنْدَ إطْلَاقِ هَذِهِ الْألَْفاَظِ الْبعَْضِ دوُنَ الْبعَْضِ  الل فْظُ 

 َ  إن مَا هُوَ سَدِ ضَرُورَةُ الت سَاوِي فيِ الْأدَِل ةِ الْحَقِيقِي ةِ وَلََ شَك  أنَ  الس ابِقَ إلىَ الْفهَْمِ مِنْ إطْلَاقِ لَفْظِ الْأ

وَرِ كَيْفَ وَأنَ  أهَْلَ ا لْأعَْصَارِ لمَْ الس بعُُ وَمِنْ إطْلَاقِ لفَْظِ الْحِمَارِ إن مَا هُوَ الْبهَِيمَةُ وَكَذلَِكَ فيِ باَقيِ الصُّ
هَذاَ مَجَازًا ؟ فإَنِْ قيِلَ : لوَْ كَانَ فيِ تزََلْ تتَنَاَقَلُ فيِ أقَْوَالِهَا وَكُتبُهَِا عَنْ أهَْلِ الْوَضْعِ تسَْمِيةَُ هَذاَ حَقِيقةًَ وَ 
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لَ فَ الْعَرَبِ لغُةَِ  ا أنَْ يقُيَ دَ مَعْناَهُ بِقَرِينةٍَ : أوَْ لََ يقُيَ دَ بقِرَِينةٍَ . فإَنِْ كَانَ الْأوَ  هُوَ مَعَ الْقَرِينةَِ لفَْظٌ مَجَازِيٌّ فإَمِ 
انَ مَعَ الْقرَِينةَِ حَقِيقةٌَ فيِ ذلَِكَ الْمَعْنىَ وَإنِْ كَانَ الث انيِ فهَُوَ أيَْضًا حَقِيقةٌَ ؛ لََ يَحْتمَِلُ غَيْرَ ذلَِكَ الْمَعْنىَ فكََ 

فاَدةَِ مِنْ غَيْرِ قَرِينةٍَ . وَأيَْضًا فإَنِ هُ مَا  مِنْ صُورَةٍ مِنْ إذْ لََ مَعْنىَ لِلْحَقِيقةَِ إلَ  مَا يكَُونُ مُسْتعَْمَلًا باِلْإِ

وَرِ  ِ فيِهَ  الصُّ ِ الْخَاص ِ بهَِا فاَسْتعِْمَالُ الل فْظِ الْمَجَازِي  ا مَعَ افْتِقاَرِهِ إلَ  وَيمُْكِنُ أنَْ يعُبَ ِرَ عَنْهَا باِلل فْظِ الْحَقِيقِي 
لِ أنَ   إلىَ الْقرَِينةَِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بعَِيدٌ عَنْ أهَْلِ الْحِكْمَةِ وَالْبلََاغَةِ فيِ وَضْعِهِمْ . قلُْناَ : الْجَوَابُ عَنْ الْأوَ 

ِ . كَيْفَ الْمَجَازَ لََ يفُِيدُ عِنْدَ عَدَمِ الشُّهْرَةِ إلََّ بِقرَِينةٍَ  وَلََ مَعْنىَ لِلْمَجَازِ سِوَى هَذاَ الن وْعِ فيِ ذلَِكَ الل فْظِي 

ائنِِ الْمَعْنَوِي ةِ ؛ فلََا تكَُونُ الْحَقِيقةَُ صِفةًَ لِلْمَجْمُوعِ . وَأنَ  الْمَجَازَ وَالْحَقِيقةََ مِنْ صِفاَتِ الْألَْفاَظِ دوُنَ الْقَرَ 
ِ دُونَ الْحَقِيقةَِ وَجَوَابٌ ثاَنٍ : أنَ   قدَْ يكَُونُ لَِخْتصَِاصِهِ باِلْخِف ةِ عَلىَ الْفاَئِدَةَ فيِ اسْتعِْمَالِ اللَّفْظِ الْمَجَازِي 

رًا ؛ أوَْ لِلْمُطَابَقةَِ وَالْمُجَانَسَةِ وَالس جْعِ ؛ وَقصَْدِ الل ِسَانِ : أوَْ لِمُسَاعَدتَهِِ عَ 
لىَ وَزْنِ الْكَلَامِ نَظْمًا وَنثَْ

ِ لِلت حْقِيرِ ؛ إلىَ غَيْرِ ذلَِكَ مِنْ الْمَقاَصِدِ الْمَطْلوُبةَِ فيِ الْكَلَا  مِ . هَذاَ كَلَامُ الت عْظِيمِ وَالْعدُوُلِ عَنْ الْحَقِيقِي 
رِينَ الن اصِرِينَ لِهَذاَ الْفرَْقِ . وَالْجَوَابُ فيِ كِتاَبهِِ الْكَبيِرِ حَسَنِ الآمدي أبَيِ الْ  ؛ وَهوَُ أجََلُّ كتُبُِ الْمُتأَخَ ِ

ةِ مِنْ وُجُوهٍ : أحََدهَُا : أنَْ يقُاَلَ مَا ذكََرْته مِنْ الَِسْتعِْمَالِ غَيْرُ مَمْنوُعٍ لكَِنْ قَوْ  إن  هَذِهِ  لكُعَنْ هَذِهِ الْحُج 

ا أنَْ تكَُونَ حَقِيقِي ةً أوَْ مَجَازِي ةً : إن مَا يصَِحُّ إذاَ ثبََتَ انْقِسَامُ الْكَلَامِ إلىَ الْحَ  قِيقةَِ وَالْمَجَازِ وَإلَِ  الْأسَْمَاءَ إم 
قِيقةَِ وَالْمَجَازِ يتَمََي زُ بهِِ هَذاَ عَنْ هَذاَ ؛ وَيَقوُلُ لكَ : لمَْ تذَْكُرْ حَدًّا فاَصِلًا مَعْقوُلًَ بيَْنَ الْحَ  -فمََنْ ينُاَزِعُك 

قٌ ثاَبِتٌ . أوَْ يَقوُلُ وَأنَاَ أطَُالِبكُ بِذِكْرِ هَذاَ الْفرَْقِ بيَْنَ الن وْعَيْنِ . أوَْ يَقوُلُ : ليَْسَ فيِ نفَْسِ الْأمَْرِ بيَْنهَُمَا فَرْ 

ٍ أوَْ غَيْرِ ذلَِكَ . أوَْ يَقوُلُ : لمَْ : أنَاَ لََ أثُبِْتُ انْقِسَامَ الْكَلَامِ إلَ  ٍ أوَْ شَرْعِي  ا لِمَانعِِ عَقْلِي  ى حَقِيقةٍَ وَمَجَازٍ إم 
لِكَ مِنْ يثَبْتُْ عِنْدِي انْقِسَامُ الْكَلَامِ إلىَ هَذاَ وَهَذاَ ؛ وَجَوَازُ ذلَِكَ فيِ اللُّغةَِ وَالش رْعِ وَالْعَقْلِ وَنَحْوِ ذَ 

ا أنَْ تكَُونَ حَقِيقِي ةً أوَْ مَجَازِي ةً ؛ إذْ دخُُولُ هَذِهِ الْألَْفَ الْأقَْوَالِ : لَ  اظِ فيِ يْسَ لكَ أنَْ تحَْتجَ  عَليَْهِ بِقوَْلِك : إم 

نُ أنَْ يقُاَلَ : إن  هَذِهِ مِنْ أحََدِ الن وْعَيْنِ فرَْعُ ثبُوُتِ الت قْسِيمِ فَلوَْ أثَبَْتَ الت قْسِيمَ بهَِذاَ كَانَ دوَْرًا ؛ فإَنِ هُ لََ يمُْكِ 
 شَيْءٌ مِنْ أحََدِهِمَا أحََدِ الْقِسْمَيْنِ دوُنَ الْآخَرِ إلَ  إذاَ أثَبَْتَ أنَ  هنُاَكَ قِسْمَيْنِ لََ ثاَلِثَ لهَُمَا وَأنَ هُ لََ يتَنَاَوَلُ 

مَةً فيِ إثبْاَتِ نفَْسِهِ وَتصَُادِرُ عَلىَ  شَيْئاً مِنْ الْآخَرِ ؟ وَهَذاَ مَحَلُّ الن ِزَاعِ ؛ فكََيْفَ تجَْعَلُ  مَحَل  الن زَِاعِ مُقدَ ِ

ذِي لََ يثَبْتُُ إلَ  بهِِ الْمَطْلوُبِ ؟ فإَنِ  ذلَِكَ أثَبْتََ الش يْءَ بنِفَْسِهِ فلََمْ تذَْكُرْ دلَِيلًا وَهَذاَ أثَبْتََ الْأصَْلَ بِفَرْعِهِ ال  
مِنْ النَّاسِ الْقَائلِِينَ غَايةََ الْمُصَادرََةِ عَلىَ الْمَطْلوُبِ . الْوَجْهُ الث انيِ : أنَْ يقُاَلَ :  فهََذاَ الت طْوِيلُ أثَبَْتَ 

فَوَصَفَ الل فْظَ الْوَاحِدَ بأِنَ هُ حَقِيقةٌَ وَمَجَازٌ : بِالْحَقِيقةَِ وَالْمَجَازِ مَنْ جَعلََ بعَْضَ الْكَلََمِ حَقِيقَةً وَمَجَازًا 

بَقِيَ وَهِيَ فاَظِ الْعمُُومِ الْمَخْصُوصَةِ ؛ فإَنِ  كَثيِرًا مِنْ الن اسِ قاَلَ : هِيَ حَقِيقةٌَ باِعْتبِاَرِ دلَََلتَهَِا عَلىَ مَا كَألَْ 
ا حَقِيقةٌَ ؛ وَإمِ   ا حَقِيقةٌَ مَجَازٌ باِعْتبِاَرِ سَلْبِ دلَََلتَهَِا عَلىَ مَا أخَْرَجَ . وَعِنْدَ هَؤُلََءِ : الْكَلَامُ إم  ا مَجَازٌ وَإمِ 

يَقوُلوُنَ : إن  الْألَْفاَظَ قبَْلَ كَابْنِ الْحَاجِبِ وَمَنْ ات بعَهَُ كالرازي وَمَجَازٌ . الْوَجْهُ الث الِثُ : أنَ ك أنَْتَ وَطَائِفةٌَ 
ازُ هُوَ الل فْظُ الْمُسْتعَْمَلُ فيِ غَيْرِ مَا وُضِعَ لهَُ اسْتعِْمَالِهَا وَبعَْدَ وَضْعِهَا ليَْسَتْ حَقِيقةًَ وَلََ مَجَازًا أوَْ الْمَجَ 

أنَ هَا وُضِعتَْ وَحِينئَِذٍ فهََذِهِ الْألَْفاَظُ كَقَوْلِهِمْ : ظَهْرُ الط رِيقِ ؛ وَجَناَحُ الس فرَِ ؛ وَنحَْوِهَا : إنْ لمَْ يثُبْتِوُا 

ا لََ سَبيِلَ لِأحََدِ إليَْهِ ؛ فإَنِ هُ لََ يمُْكِنُ أحََداً أنَْ لِمَعْنىَ ثمُ  اسُْتعُْمِلَتْ فيِ غَيْرِهِ لمَْ يَ  ثبْتُْ أنَ هَا مَجَازٌ وَهَذاَ مِم 
أنَ هَا وَضَعَتْ هَذِهِ الْألَْفاَظَ لِغيَْرِ هَذِهِ الْمَعاَنيِ الْمُسْتعَْمَلةَِ فيِهَا . فإَنِْ قاَلوُا : قَدْ قاَلوُا : الْعرََبِ ينَْقلَُ عَنْ 

نْسَانِ وَ جَ  نْسَانِ وَتكََل مُوا بلِفَْظِ الظ هْرِ وَالْجَناَحِ وَأرََادوُا بهِِ ظَهْرَ الْإِ جَناَحَ الط ائِرِ . ناَحُ الط ائِرِ وَظَهْرُ الْإِ

مِلَ مُضَافاً إلىَ غَيْرِ مَا قيِلَ لهَُمْ : هَذاَ لََ يَقْتضَِي أنَ هُمْ وَضَعوُا جَناَحَ الس فرَِ وَظَهْرَ الط رِيقِ بلَْ هَذاَ اسُْتعُْ 
فِ أضُِيفَ إليَْهِ ذاَكَ ؛ إنْ كَانَ ذلَِكَ مُضَافاً . وَإنِْ لمَْ يكَُنْ ذلَِكَ مُضَافاً فاَلْمُضَافُ ليَْسَ هُوَ مِثْلَ الْمُعَ  ر 

فُ وَالْمُضَافُ إلىَ شَيْءٍ ليَْسَ هُوَ مِثْ  لَ الل فْظِ الْمُضَافِ إلىَ شَيْءٍ ال ذِي ليَْسَ بمُِضَافِ ؛ فاَلل فْظُ الْمُعَر 

نْسَانِ : فَليَْسَ هَذاَ وَهَذاَ مِ  ثْلَ لَفْظِ جَناَحِ آخَرَ فإَذِاَ قاَلَ : الْجَناَحُ وَالظ هْرُ ؛ وَقيِلَ : جَناَحُ الط ائِرِ وَظَهْرُ الْإِ
رِيقِ ؛ وَجَناَحِ الذُّل ِ . كَذلَِكَ إذاَ قيِلَ : 

رَأسُْ الط رِيقِ وَظَهْرُهُ وَوَسَطُهُ وَأعَْلَاهُ وَأسَْفَلهُُ الس فَرِ وَظَهْرِ الط 
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نْسَانِ وَظَهْرِهِ وَوَسَطِهِ وَأعَْ  ا باِلط رِيقِ ؛ وَإنِْ لمَْ يكَُنْ ذلَِكَ مُمَاثِلًا كَرَأسِْ الْإِ لَاهُ وَأسَْفَلِهِ كَانَ ذلَِكَ مُخْتصًَّ
ضَافةَِ  وَكَذلَِكَ أسَْفلَُ الْجَبَلِ وَأعَْلَاهُ هوَُ  ا يَخْتصَُّ بهِِ وَكَذلَِكَ سَائِرُ الْأسَْمَاءِ الْمُضَافةَِ يتَمََي زُ مَعْناَهُ باِلْإِ مِم 

دِ عَنْ ذلَِكَ  وَمَعْلوُمٌ أنَ  الل فْظَ الْمُرَك بَ ترَْكِيبَ مَزْجٍ أوَْ إسْناَدٍ أوَْ إضَافةٍَ ليَْسَ هُوَ مِنْ لغُتَهِِمْ كَالل فْظِ  الْمُجَر 

قوُنَ بيَْنهَُمَا فيِ الن ِداَءِ وَالن فْيِ فيَقَوُلوُنَ : ياَ زَيْدُ  عْرَابِ وَلََ فيِ الْمَعْنىَ . بَلْ يفُرَ ِ  وَياَ عَمْرُو لََ فيِ الْإِ
ِ ياَ م ِ كَقوَْلِهِ : ياَ آدمََ وَياَ نوُحُ وَيَقوُلوُنَ فيِ الْمُضَافِ وَمَا أشَْبهََهُ : ياَ عَبْدَ اللّ  غُلَامَ زَيْدٍ كَقَوْلِهِ : ياَ  باِلض 

ِ وَنَ  حْوَ ذلَِكَ فيِ بنَيِ آدمََ ياَ بنَيِ إسْرَائيِلَ وَياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ وَياَ أهَْلَ يثَْرِبَ وَياَ قوَْمَناَ أجَِيبوُا داَعِيَ اللّ 

خَمْسَةٌ كَقوَْلِهِمْ : خَمْسَةَ عَشَرَ بَلْ الْمُضَافِ الْمَنْصُوبِ وَكَذلَِكَ فيِ ترَْكِيبِ الْمَزْجِ فَليَْسَ قَوْلهُُمْ : 
؛ وَخَمْسَةَ عَشَرَ باِلت رْكِيبِ يغُيَ رُ الْمَعْنىَ . وَإِذاَ كَانَ كَذلَِكَ فلََوْ قاَلَ الْقاَئِلُ : الْخَمْسَةُ حَقِيقةٌَ فيِ الْخَمْسَةِ 

كَ وَإنِْ كَانَ لَفْظُ الْخَمْسَةِ مَوْجُوداً فيِ الْمَوْضِعيَْنِ ؛ مَجَازٌ : كَانَ جَاهِلًا ؛ لِأنَ  هَذاَ الل فْظَ ليَْسَ هوَُ ذلَِ 

ضَافةَِ مَوْضُوعٌ  بَتْ ترَْكِيباً آخَرَ وَجِنْسُ هَذاَ الت رْكِيبِ مَوْضُوعٌ كَمَا أنَ  جِنْسَ الْإِ . وَكَذلَِكَ لِأنَ هَا رُك ِ
رِيقِ ترَْكِيبٌ آخَرُ أضُِيفَ فيِهِ الَِسْمُ إلىَ غَيْرِ مَا أضُِيفَ إليَْهِ فيِ قَوْلهُُمْ : جَناَحُ الس فرَِ وَالذُّل ِ وَظَهْرُ الط  

دِ مِثْلَ الْخَمْسَةِ ؛ وَلََ كَالْمَقْرُونِ بغِيَْرِهِ كَلفَْظِ الْخَمْسَةِ وَا لْعِشْرِينَ وَهَذاَ ذلَِكَ الْمَكَانِ فَليَْسَ هَذاَ كَالْمُجَر 

مٌ عَلىَ الَِسْتعِْمَالِ ؛ أوَْ كَانَ الْمُرَادُ الْمَعْنىَ يقُاَلُ فيِ الْوَجْ  ابعِِ : وَهوَُ أنَ هُ سَوَاءٌ ثبَتََ وَضْعٌ مُتقَدَ ِ هِ الر 
سْتعَْمَلْ إلَ  باِلْوَضْعِ هُوَ مَا عُرِفَ مِنْ الَِسْتعِْمَالِ : فعََلىَ الت قْدِيرَيْنِ هَذاَ الل فْظُ الْمُضَافُ لَمْ يوُضَعْ وَلَمْ يُ 

قَرِينةٌَ مَعْنَوِي ةٌ  هَذاَ الْمَعْنىَ وَلََ يفُْهَمُ مِنْهُ غَيْرُهُ بلَْ وَلََ يَحْتمَِل سِوَاهُ وَلََ يحَْتاَجُ فيِ فهَْمِ الْمُرَادِ بهِِ إلَ   فيِ

ضَافةَِ  ضَافةَِ عَلىَ مَعْناَهُ كَدلَََلةَِ سَائِرُ الْألَْ غَيْرُ مَا ذكُِرَ فيِ الْإِ فكَُلُّ لَفْظٍ أضُِيفَ فاَظِ الْمُضَافةَِ بلَْ دلَََلةَُ الْإِ
وَدِينهُُ ؛ إلىَ لَفْظٍ دلَ  عَلىَ مَعْنىً يَخْتصَُّ ذلَِكَ الْمُضَافُ إليَْهِ فكََمَا إذاَ قيِلَ : يدَُ زَيْدٍ وَرَأسُْهُ ؛ وَعِلْمُهُ 

 يكَُنْ دِينُ زَيْدٍ مِثْلَ دِينِ عَمْرٍو ؛ بَلْ دِينُ هَذاَ وَقَوْلهُُ وَحُكْمُهُ وَخَبَرُهُ : دلَ  عَلىَ مَا يَخْتصَُّ بهِِ وَإنِْ لَمْ 

سْلَامُ وَلََ حُكْمُهُ مِثْلُ حُكْمِهِ ؛ بلَْ هَذاَ الْحُكْمُ باِلْجَوْرِ وَهَذاَ الْحُكْمُ باِلْ  عَدْلِ وَلََ خَبَرُهُ الْكُفْرُ وَدِينُ هَذاَ الْإِ
بَرُ هَذاَ كَذِبٌ وَكَذلَِكَ إذاَ قيِلَ : لَوْنُ هَذاَ وَلَوْنُ هَذاَ كَانَ لَوْنُ كَل ٍ مِثْلُ خَبَرِهِ ؛ بلَْ خَبرَُ هَذاَ صِدْقٌ وَخَ 

تلَِافِ مِنْهُمَا يَخْتصَُّ بهِِ وَإنِْ كَانَ هَذاَ أسَْوَدَ وَهَذاَ أبَْيضََ . فَقَدْ يكَُونُ الل فْظُ الْمُضَافُ وَاحِداً مَعَ اخْ 

؛ كَالس وَادِ وَالْبيَاَضِ وَإنِ مَا يمَُي ِزُ الل وْنُ أحََدهَمَُا عَنْ الْآخَرِ بإِضَِافتَهِِ إلىَ مَا الْحَقاَئِقِ فيِ الْمَوْضِعيَْنِ 
طْلَاقِ يعَمُُّ هَذِهِ الْأَ  ينِ وَالْخَبَرِ وَنحَْوِ ذلَِكَ عِنْدَ الْإِ ةً نْوَاعَ ؛ فكََانَتْ عَايمَُي ِزُهُ . فإَنِْ قيِلَ : لفَْظُ الْكَوْنِ وَالد ِ م 

طْلَاقِ إن مَا تنَْصَ  هْرِ وَالْجَناَحِ فإَنِ هَا عِنْدَ الْإِ
أسِْ وَالظ  ى مُتوََاطِئةًَ ؛ بِخِلَافِ لفَْظِ الر  رِفُ إلىَ ؛ وَتسَُم 

تْ ؟ فكََانَتْ  ضَافةَِ اخْتصَ  ةً مُطْلَقةًَ ثمُ  أعَْضَاءِ الْحَيَوَانِ . قيِلَ : فهََبْ أنَ  الْأمَْرَ كَذلَِكَ : ألَيَْسَتْ باِلْإِ  عَام 
ضَافةَِ أوَْ الت عْرِيفِ فهَِيَ مِنْ باَبِ الل فْظِ الْعاَم ِ إذاَ خُص  بإِضَِافةَِ أوَْ تعَْرِيفٍ . وَ  تخَْصِيصُهُ تخََص صَتْ باِلْإِ

فةَِ وَالَِسْتثِنْاَءِ ؛ وَالْبدَلَِ وَالْغاَيةَِ كَمَا يقُاَ ادِقُ أوَْ بِذلَِكَ كَتخَْصِيصِهِ باِلص ِ لُ : الل وْنُ الْأحَْمَرُ وَالْخَبرَُ الص 
طْلَاقِ وَالت قْييِدِ . ثمُ  إن هُ فيِ كِلَا الْمَوْ  ضِعيَْنِ لمَْ يسُْتعَْمَلْ قيِلَ : ألَْفٌ إلَ  خَمْسِينَ فقَدَْ تغَيَ رَتْ دلَََلتَهَُا باِلْإِ

ا قاَلَ : } الل فْظُ الْمُعيَ نُ فيِ غَيْرِ مَا اسُْتعُْمِلَ  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ لمَ  لًَ فإَنِ  الن بيِ  صَل ى اللّ  رَأسُْ الْأمَْرِ  فيِهِ أوَ 

 ِ لَاةُ : وَذرُْوَةُ سَناَمِهِ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللّ  سْلَامُ ؛ وَعَمُودهُُ الص  وَهَلْ يكَُبُّ الن اسَ فيِ الن ارِ { وَقاَلَ : } الْإِ
أسَْ إلىَ الْأمَْرِ : وَهَذاَ الل فْظُ لَمْ يسُْتعَْمَلْ فيِ رَأسِْ اخِرِهِمْ إلَ  حَصَائِدُ ألَْسِنتَهِِمْ عَلىَ مَنَ  { قدَْ أضََافَ الر 

وَالْمُضَارِبُ الْحَيَوَانِ . وَكَذلَِكَ إذاَ قاَلوُا : رَأسُْ الْمَالِ ؛ وَالش رِيكَانِ يَقْتسَِمَانِ مَا يَفْضُلُ بعَْدَ رَأسِْ الْمَالِ 

بْحِ بعَْدَ رَأسِْ الْمَالِ فلََفْظُ رَأسِْ الْمَالِ لمَْ يسُْتعَْمَلْ فيِ رَأسِْ الْحَيَوَانِ   . وَكَذلَِكَ لفَْظُ يَسْتحَِقُّ نصَِيبهَُ مِنْ الر ِ
طْلَاقِ ينَْصَرِفُ إلىَ رَأسِْ الْعيَْنِ سَوَاءٌ كَانَ جِنْسًا أوَْ عَلمًَا باِلْغَلبَةَِ . وَأيَْضًا فَقوَْلهُُمْ : تِ  لْكَ عِنْدَ الْإِ

قيَ داً ؛ فإَنِ هُ إن مَا أعَْضَاءِ الْحَيَوَانِ عَنْهُ جَوَاباَنِ : أحََدهُمَُا : أنَ  الل فْظَ لََ يسُْتعَْمَلُ قَطُّ مُطْلقَاً لََ يكَُونُ إلَ  مُ 

ا فيِ جُمْلةٍَ  مٍ مَعْرُوفٍ قَدْ عُرِفتَْ عَاداَتهُُ بخِِطَابهِِ ؛ تقَيَ دَ بعَْدَ الْعقَْدِ وَالت رْكِيبِ إم   اسْمِي ةٍ أوَْ فعِْلِي ةٍ مِنْ مُتكََل ِ
ةِ قيَْدٌ ؛ وَلِهَذاَ  يقُاَلُ : لِلْْمَْرِ صِيغةٌَ وَهَذِهِ قيُوُدٌ يتَبَيَ نُ الْمُرَادُ بهَِا . الث انيِ : أنَ  تجَْرِيدهَُ عَنْ الْقيُوُدِ الْخَاص 
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دِهَا عَلىَ كَوْنهِِ أمَْرًا وَلِلْعمُُومِ صِيغةٌَ مَوْضُوعَةٌ لهَُ فيِ اللُّغةَِ تَ مَوْضُ  دلُُّ وعَةٌ لهَُ فيِ اللُّغةَِ تدَلُُّ بمُِجَر 
داً قيَْدٌ : وَلِهَذاَ يشُْترََطُ فيِ دلَََلَ  ا فنََفْسُ الت كَلُّمِ باِلل فْظِ مُجَر  دِهَا عَلىَ كَوْنهِِ عَامًّ مْسَاكُ عَنْ قيُوُدٍ بمُِجَر  تهِِ الْإِ

سْناَدِ  ةِ قيَْدٌ كَمَا أنَ  الَِسْمَ ال ذِي يتُكََل مُ بهِِ لِقصَْدِ الْإِ مْسَاكُ عَنْ الْقيُوُدِ الْخَاص  ةٍ فاَلْإِ  إليَْهِ مَعَ تجَْرِيدِهِ خَاص 

 وَسِرُّ ذلَِكَ تجَْرِيدهُُ عَنْ الْعَوَامِلِ الل فْظِي ةِ فهََذاَ الت جْرِيدُ عَنْ الْعَوَامِلِ الل فْظِي ةِ فيِهِ هُوَ الْمُبْتدَأَُ ال ذِي يرُْفعَُ 
رَ . وَلِهَذاَ قيَْدٌ فيِ رَفْعِهِ كَمَا أنَ  تقَْييِدهَُ بلِفَْظِ مِثْلَ : " كَانَ " وَ " إن  " وَ " ظَننَْت " : يوُجِبُ لهَُ حُكْمًا آخَ 

مُ باِلْكَلَامِ  لهَُ حَالََنِ : تاَرَةً يَسْكُتُ وَيَقْطَعُ الْكَلَامَ وَيكَُونُ مُرَادهُُ مَعْنىً . وَتاَرَةً يصَِلُ ذلَِكَ  كَانَ الْمُتكََل ِ

دَ فيَكَُونُ الل   لُ إذاَ جُر ِ لُ لهَُ الْكَلَامَ بكَِلَامِ آخَرَ بغِيَْرِ الْمَعْنىَ ال ذِي كَانَ يَدلُُّ عَليَْهِ الل فْظُ الْأوَ   حَالََنِ فْظُ الْأوَ 
لةَِ . وَحَالٌ يقَْرِنهُُ بِزِياَدةَِ لفَْظٍ آخَرَ  مْسَاكِ وَترَْكِ الص ِ مُ باِلسُّكُوتِ وَالْإِ  . وَمِنْ عَادةَِ : حَالٌ يَقْرِنهُُ الْمُتكََل ِ

مِ أنَ هُ إذاَ أمَْسَكَ أرََادَ مَعْنىً آخَرَ ؛ وَإذِاَ وَصَلَ أرََادَ مَعْنىً آخَرَ وَفِ  ي كِلَا الْحَاليَْنِ قدَْ تبَيَ نَ مُرَادهُُ الْمُتكََل ِ

 تكَُونُ وُجُودِي ةً وَقَرَنَ لفَْظَهُ بمَِا يبُيَ نُِ مُرَادهَُ . وَمَعْلوُمٌ أنَ  الل فْظَ دلَََلةٌَ عَلىَ الْمَعْنىَ : وَالد لََلََتُ تاَرَةً 
ى الْأدَِل ةَ الْعَقْلِي ةَ ؛ وَالْأدَِل ةُ ال تيِ وَتاَرَةً تكَُونُ عَدمَِي ةً ؛ سَوَاءٌ فيِ ذلَِكَ الْأدَِل   ةُ ال تيِ تدَلُُّ بنَِفْسِهَا ال تيِ قدَْ تسَُم 

ى الْأدَِل ةَ الس مْعِي ةَ أوَْ الْوَضْعِي ةَ أوَْ الْإِ  لَا رَادِي ةَ . وَهِيَ فيِ كِ تدَلُُّ بقِصَْدِ الد ال ِ وَإِرَادتَهِِ ؛ وَهِيَ ال تيِ تسَُم 

زِمِ لهَُ وَعَدمَُ  زِمِ لََ يَدلُُّ الْقِسْمَيْنِ كَثيِرًا مَا كَانَ مُسْتلَْزِمًا لِغيَْرِهِ ؛ فإَنِ  وُجُودهَُ يَدلُُّ عَلىَ وُجُودِ اللا  اللا 
فاَتِ الْقاَئمَِةِ بهَِا وَ  ٍ عَلىَ عَلىَ عَدمَِهِ كَمَا يَدلُُّ عَدمَُ ذاَتٍ مِنْ الذ وَاتِ عَلىَ عَدمَِ الص ِ عَدمَُ كُل ِ شَرْطٍ مَعْنَوِي 

 ِ  وَأمَْثاَلِ ذلَِكَ عَدمَِ مَشْرُوطِهِ كَمَا يَدلُُّ عَدمَُ الْحَياَةِ عَلىَ عَدمَِ الْعِلْمِ وَعَدمَُ الْفسََادِ عَلىَ عَدمَ إلهَِي ةِ سِوَى اللّ 

ا الث انيِ ال ذِي يدَلُُّ باِلْقصَْدِ وَالَِخْتيِاَرِ . فَ  كَمَا أنَ  حُرُوفَ الْهِجَاءِ إذاَ كَتبَوُهَا يعَُل ِمُونَ بعَْضَهَا بنِقُْطَةِ . وَأمَ 
مَتهَُا نقُْطَةٌ مِنْ وَبعَْضَهَا بعَِدمَِ نقُْطَةٍ ؛ كَالْجِيمِ وَالْحَاءِ وَالْخَاءِ فتَِلْكَ عَلَامَتهَُا نقُْطَةٌ مِنْ أسَْفلََ وَالْخَاءُ عَلَا 

ادُ ؛ فَوْقٍ وَالْحَاءُ عَلَامَتُ  ادُ ؛ وَالض  ينُ ؛ وَالص  ينُ وَالش ِ ايُ ؛ وَالس ِ اءُ وَالز  هَا عَدمَُ النُّقْطَةِ . وَكَذلَِكَ الر 

الِ فكََذلَِكَ وَالط اءُ ؛ وَالظ اءُ . وَكَذلَِكَ يقُاَلُ فيِ حُرُوفِ الْمَعاَنِي : عَلَامَتهَُا عَدمَُ عَلَامَاتِ الْأسَْمَاءِ وَالْأفَْعَ 
ذاَ قاَلَ : ألَْفٌ فاَظُ إذاَ قاَلَ لهَُ : عَليَ  ألَْفُ دِرْهَمٍ وَسَكَتَ : كَانَ ذلَِكَ دلَِيلًا عَلىَ أنَ هُ أرََادَ ألَْفاً وَازِنةًَ فإَِ الْألَْ 

فةَِ وَالَِسْتثِنْاَءِ دلَِيلًا  لَ . وَهنُاَ زَائِفةٌَ أوَْ ناَقِصَةٌ ؛ وَإلَِ  خَمْسِينَ : كَانَ وَصْلهُُ لِذلَِكَ باِلص ِ ناَقَضَ الد لِيلَ الْأوَ 

لةَِ وَالَِنْقِطَاعُ فيِهَا غَيْرُ الد لََلةَِ فَليَْسَ  تْ الد لََلةَُ هِيَ ألَْفٌ مُت صِلةٌَ بِلَفْظِ : وَهنُاَكَ ألَْفٌ مُنْقَطِعةٌَ عَنْ الص ِ
مِ نَفْسَ الل فْظِ بلَْ الل فْظُ مَعَ الَِقْتِصَارِ عَليَْهِ وَعَدمَِ  ياَدةَِ مِنْ الْمُتكََل ِ زِياَدةٍَ عَليَْهِ . وَسَوَاءٌ قيِلَ : إن  ترَْكَ الز ِ

ذاَتِ الت ارِكِ أمَْرٌ وُجُودِيٌّ أوَْ قيِلَ : إن هُ عَدمَِيٌّ فإَنِ  أكَْثرََ الن اسِ يقَوُلوُنَ : الت رْكُ أمَْرٌ وُجُودِيٌّ يَقوُمُ بِ 

ي ةَ ؛ لِأنَ هُمْ يَقوُلوُنَ : الْعبَْدُ يذُمَُّ عَلىَ مَا لمَْ يَفْعَلْهُ وَطَائِ أبَوُ هَاشِمٍ وَذهََبَ  م ِ وْنَ الذ ِ  . فةٌَ إلىَ أنَ هُ عَدمَِيٌّ وَيسَُم 
قيَْدٌ فيِ الد لََلةَِ وَهَذاَ  وَعَلىَ الت قْدِيرَيْنِ فهَُوَ يقَْصِدُ الد لََلةََ باِلل فْظِ وَحْدهَُ لََ باِلل فْظِ مَعَ الْمَعْنىَ وَكَوْنهُُ وَحْدهَُ 

ياَدةََ فيِ الْألَْفاَظِ الْمُقَ  ي دةَِ نقَْصٌ مِنْ الل فْظِ الْقيَْدُ مُنْتفٍَ إذاَ كَانَ مَعهَُ لَفْظٌ آخَرُ . ثمُ  الْعاَدةَُ فيِ الل فْظِ أنَ  الز ِ
ياَدةَُ فيِ الْحَد ِ نقَْصٌ فيِ الْمَحْدوُدِ وَكُل مَا زَادتَْ قيُوُدُ الل فْظِ الْعاَم ِ نقَصََ مَعْناَهُ ؛  الْمُفْرَدِ وَلِهَذاَ يقُاَلُ : الز ِ

ِ ؛ وَالْحَيَ  نْسَانِ الْعَرَبيِ  نْسَانُ ؛ وَالْحَيَوَانُ : كَانَ مَعْنىَ هَذاَ أعََم  مِنْ مَعْنىَ الْإِ وَانِ الن اطِقِ . فإَذِاَ قاَلَ : الْإِ

؛ فإَنِ  لفَْظَ لِأنَ هَا حَقِيقةٌَ فيِمَا سِوَاهَا باِلَِت ِفاَقِ زَ أنَْ يقُاَلَ بكَِوْنهَِا حَقِيقةًَ فيِهَا ؛ الْوَجْهُ الْخَامِسُ : لََ جَائِ 
عْضَاءِ الْأسََدِ حَقِيقةٌَ فيِ الس بعُِ ؛ وَالْحِمَارِ فيِ الْبهَِيمَةِ ؛ وَالظ هْرِ وَالْمَتنِْ وَالس اقِ وَالْكَلْكَلِ فيِ الْأَ 

بقََ إلىَ خْصُوصَةِ باِلْحَيَوَانِ وَلَوْ كَانَتْ حَقِيقةًَ فيِمَا ذكََرَ كَانَ الل فْظُ مُشْترَِكًا وَلوَْ كَانَ مُشْترَِكًا لمََا سَ الْمَ 

طْلَاقِ هَذاَ الْبعَْضُ دوُنَ بعَْضٍ ضَرُورَةَ الت سَاوِي فيِ الد لََلةَِ الْحَقِيقِي ةِ . يقُاَ لُ لهَُ : قَوْلكُ : الْفهَْمِ عِنْدَ الْإِ
وَهوَُ :  -ص  لَوْ كَانَ حَقِيقةًَ فيِمَا ذكََرَ كَانَ الل فْظُ مُشْترََكًا مَا تعَْنيِ باِلْمُشْترََكِ ؟ إنْ عَنيَْت الَِشْترَِاكَ الْخَا

فمَِنْ الن اسِ مَنْ  -كٍ بيَْنهَُمَا ألَْبتَ ةَ أنَْ يكَُونَ الل فْظُ داَلًَّ عَلىَ مَعْنيَيَْنِ مِنْ غَيْرِ أنَْ يَدلُ  عَلىَ مَعْنىً مُشْترََ 

قعَُ هَذاَ فيِ ينُاَزِعُ فيِ وُجُودِ مَعْنىَ هَذاَ فيِ اللُّغةَِ الْوَاحِدةَِ ال تيِ تسَْتنَِدُ إلىَ وَضْعٍ وَاحِدٍ ؛ وَيَقوُلُ : إن مَا يَ 
ي آخَ  ي هَذاَ ابْنهَُ باِسْمِ وَيسَُم ِ رُ ابْنهَُ بِذلَِكَ الَِسْمِ . وَهمُْ لََ يقَوُلوُنَ : إن  تسَْمِيةََ الْكَوْكَبِ مَوْضِعيَْنِ كَمَا يسَُم ِ
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ا اهَا مَنْ سَم  الْعرََبِ هَا مِنْ سُهَيْلًا وَالْمُشْترَِيَ وَقَلْبَ الْأسََدِ وَالن سْرِ وَنحَْوَ ذلَِكَ هوَُ باِعْتبِاَرِ وَضْعٍ ثاَنٍ سَم 
جُلُ ابْنهَُ كَلْباً وَأسََداً وَنمَِرًا وَبحَْرًا وَنحَْوَ ذلَِكَ .وَغَيْرِهَا بأِسَْمَاءِ مَنْقُ  ي الر   ولةٍَ كَالْأعَْلَامِ الْمَنْقوُلةَِ كَمَا يسَُم ِ

ا لََ ينُاَزِعُ فِيهِ عَاقِلٌ لكَِنْ مَعْلوُمٌ أنَ  هَذاَ وَضْعٌ ثَ  هَذاَ لََ انٍ وَ وَلََ رَيْبَ أنَ  الَِشْترَِاكَ بهَِذاَ الْمَعْنىَ مِم 

ياَتهَِا وَالْعلََامَةِ الْمُمَي زَةِ فيِ الْمَجَازِ وَإنِْ كَ  ى باِلَِسْمِ يغُيَ ِرُهُ دلَََلةَُ الْأعَْلَامِ الْمَوْضُوعَةِ عَلىَ مُسَم  انَ الْمُسَم 
ا دفَْعُ  ا الت فاَؤُلُ بمَِعْناَهَا ؛ وَإمِ  ى : إم  ا تسَْمِيتَهُُ باِسْمِ مَحْبوُبٍ  قَدْ يقُْصَدُ بهِِ ات ِصَافُ الْمُسَم  الْعيَْنِ عَنْهُ ؛ وَإمِ 

حْمَنِ وَ  ِ وَعَبْدِ الر  دٍ وَأحَْمَد لهَُ مِنْ أبٍَ أوَْ أسُْتاَذٍ ؛ أوَْ مُمَي زٍ ؛ أوَْ يكَُونُ فيِهِ مَعْنىً مَحْمُودٌ كَعبَْدِ اللّ  مُحَم 

الل فْظُ بهَِذاَ الَِعْتبِاَرِ يَصِيرُ بهِِ مُشْترََكًا وَلِهَذاَ احُْتيِجَ فيِ الْأعَْلَامِ إلىَ لكَِنْ بكُِل ِ حَالٍ هَذاَ وَضْعٌ ثاَنٍ لِهَذاَ وَ 
لَ الت مْييِزُ بِذلَِكَ الت مْييِزِ باِسْمِ الْأبَِ أوَْ الْجَد ِ مَعَ الْأبَِ إذاَ لَمْ يحَْصُلْ الت مْييِزُ باِسْمِهِ وَاسْمِ أبَيِهِ وَإنِْ حَصَ 

لْحِ بيَْنهَُ وَبيَْنَ اكْتفََ  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ فيِ كِتاَبةَِ الصُّ هَذاَ مَا حَيْثُ كَتبََ : } قرَُيْشٍ ى بهِِ كَمَا فعََلَ الن بيُِّ صَل ى اللّ 

ِ قاَضَى عَليَْهِ  دُ بْنُ عَبْدِ اللّ  داً رَسُولَ يكَْتبُوُا { بعَْدَ أنَْ امْتنَعََ الْمُشْرِكُونَ أنَْ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو مُحَم  مُحَم 
 ِ ا غَي رَ تمَْ اللّ  ِ فَلمَ  ةِ عِنْدَ اللّ  سَالةَِ وَالنُّبوُ  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ مُتمََي ِزٌ بِصِفةَِ الر ِ ييِزَهُ بِوَصْفِهِ ال ذِي وَهُوَ صَل ى اللّ 

يمَانَ بهِِ وَافَقهَُمْ عَلىَ الت مْيِ  مِنْ النَّاسِ مَنْ يَقوُلُ : مَا يزِ باِسْمِ أبَيِهِ . وَالْمَقْصُودُ أنَ  يوُجِبُ تصَْدِيقهَُ وَالْإِ

بَلْ وَيَلْتزَِمُ ذلَِكَ فيِ الْحُرُوفِ فيَجَْعَلُ مِنْ لَفْظٍ عَلىَ مَعْنيَيَْنِ فِي اللُّغَةِ الْوَاحِدَةِ إلََّ وَبيَْنهَُمَا قَدْرٌ مُشْترََكٌ 
مِ عَلىَ تخَْصِيصِ ذلَِكَ الْمَعْنىَ بِذلَِكَ الل فْظِ . وَلمَْ يَقلُْ أحََدٌ بيَْنهََا وَبيَْنَ الْمَعَانيِ مُ  نَاسَبةًَ تكَُونُ باَعِثةًَ لِلْمُتكََل ِ

زِمَةٌ لِل فْظِ صِفةٌَ لََ مِنْ الْعقُلََاءِ : إن  الل فْظَ يدَلُُّ عَلىَ الْمَعْنىَ بنَِفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قصَْدِ أحََدٍ وَإنِ  تِلْكَ الد لََلةََ 

رَ الَِخْتيِاَرِي ةَ مِنْ حَت ى يَقوُلَ الْقاَئِلُ : لوَْ كَانَ الل فْظُ ينُاَسِبُ الْمَعْنىَ لمَْ يَخْتلَِفْ باِخْتلَِافِ الْأمَُمِ فإَنِ  الْأمُُو
ةً لِلْفاَعِلِ الْمُخْتاَرِ وَإنِْ كَانَتْ تخَْتلَِفُ بحَِسَبِ الْألَْفاَظِ وَالْأعَْمَالِ الْعاَدِي ةِ يوُجَدُ فيِهَا مُناَسَباَتٌ وَتكَُونُ داَعِيَ 

 أيَْضًا فاَلْحَرُّ الْأمَْكِنةَِ وَالْأزَْمِنةَِ وَالْأحَْوَالِ . وَالْأمُُورُ الط بيِعِي ةُ ال تيِ ليَْسَتْ باِخْتيِاَرِ حَيَوَانٍ تخَْتلَِفُ 

ذلَِكَ مِنْ الْأمُُورِ الط بيِعِي ةِ تخَْتلَِفُ باِخْتلَِافِ طَباَئعِِ الْبلَِادِ وَالْأمُُورُ وَالْبَرْدُ وَالس وَادُ وَالْبيَاَضُ وَنحَْوُ 
لِفُ الَِخْتيِاَرِي ةُ مِنْ الْمَأكُْولِ وَالْمَشْرُوبِ وَالْمَلْبوُسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْكَبِ والمنكح وَغَيْرِ ذلَِكَ تخَْتَ 

 مَعَ أنَ هَا أمُُورٌ اخْتيِاَرِي ةٌ وَلهََا مُناَسَباَتٌ فتَنُاَسِبُ أهَْلَ مَكَانٍ وَزَمَانٍ مِنْ ذلَِكَ مَا باِخْتلَِافِ عَاداَتِ الن اسِ 

تاَءِ وَالْبلَِادِ الْباَرِدةَِ مَا لََ يخَْ  تاَرُونهَُ فيِ لََ تنُاَسِبُ أهَْلَ زَمَانٍ آخَرَ كَمَا يَخْتاَرُ الن اسُ مِنْ ذلَِكَ فيِ الش ِ
ةِ مَعَ وُجُودِ الْمُناَسَبةَِ الد اعِيةَِ لهَُمْ ؛ إذْ كَانوُا يَخْتاَرُونَ فيِ الْحَر ِ مِنْ ال يْفِ وَالْبلَِادِ الْحَار  الْمَأكَْلِ  ص 

تاَءِ  وَالْبلَِادِ الْباَرِدةَِ الْخَفِيفِ وَالْفاَكِهَةِ مَا يَخِفُّ هَضْمُهُ لِبرَْدِ بوََاطِنهِِمْ وَضَعْفِ الْقوَُى الْهَاضِمَةِ وَفيِ الش ِ

ةِ الْحَرَارَةِ الْهَاضِمَةِ فيِ بوََاطِنهِِمْ أوَْ كَ  تاَءِ . يَخْتاَرُونَ مِنْ الْمَآكِلِ الْغَلِيظَةِ مَا يخَُالِفُ ذلَِكَ لِقوُ  انَ زَمَنَ الش ِ
وَالش جَرِ وَغَيْرِ ذلَِكَ ؛ لِكَوْنِ الْهَوَاءِ يبَْرُدُ فيِ  تسَْخُنُ فيِهِ الْأجَْوَافُ وَتبَْرُدُ الظ وَاهِرُ مِنْ الْجَمَادِ وَالْحَيَوَانِ 

تاَءِ وَشَبيِهُ الش يْءِ مُنْجَذِبٌ إليَْهِ فيَنَْجَذِبُ إليَْهِ الْبرَْدُ فتَسَْخُنُ الْأجَْوَافُ وَفيِ الْحَر ِ يسَْخُ  نُ الْهَوَاءُ الش ِ
يْفِ باَرِدةًَ لِبرَْدِ جَوْفِ الْأرَْضِ وَفيِ فتَنَْجَذِبُ إليَْهِ الْحَرَارَةُ فتَبَْرُدُ الْأجَْ  وَافُ فتَكَُونُ الْينَاَبيِعُ فيِ الص 

تاَءِ تسَْخُنُ لِسُخُونةَِ جَوْفِ الْأرَْضِ .  الش ِ

 
اسِ بَلْ أكَْثرَُ وَحْدهَُ ؛ بلَْ كَثيِرٌ مِنْ الن  عَب ادَ بْنَ سُليَْمَانَ وَالْمَقْصُودُ هنُاَ : أنَ  بَشَرًا مِنْ الن اسِ ليَْسَ 

مُونَ الْمُناَسَبةََ بيَْنَ الْْلَْفَاظِ وَالْمَعَانيِ الْمُحَق ِقِينَ مِنْ عُلمََاءِ الْعَرَبيِ ةِ وَالْبيَاَنِ يثُبْتِوُنَ  الَِشْتِقَاقَ إلىَ وَيقُسَ ِ

الْحُرُوفِ وَالت رْتيِبِ : مِثْلَ عِلْمٍ وَعَالِمٍ وَعَلِيمٍ  : الَِشْتِقاَقُ الْأصَْغرَُ : وَهُوَ ات ِفاَقُ الل فْظَيْنِ فيِثلَََثةَِ أنَْوَاعٍ 
يَ وَوُسِمَ ؛ وَ  قَوْلُ . وَالث انيِ الَِشْتِقاَقُ الْأوَْسَطُ : وَهُوَ ات ِفاَقهُُمَا فيِ الْحُرُوفِ دوُنَ الت رْتيِبِ مِثْلَ سُم ِ

مَةِ صَحِيحٌ الْكُوفيِ يِنَ   إذاَ أرُِيدَ بهِِ هَذاَ الَِشْتِقاَقُ وَإذِاَ أرُِيدَ بهِِ الَِت ِفاَقُ فيِ إن  الَِسْمَ مُشْتقٌَّ مِنْ الس ِ

حِيحُ مَذهَْبُ  اهُ وَلََ الْبَصْرِي يِنَ الْحُرُوفِ وَترَْتيِبهَِا فاَلص  ِ : فإَنِ هُ يقُاَلُ فيِ الْفِعْلِ سَم  أنَ هُ مُشْتقٌَّ مِنْ السُّمُو 
ي الت صْغِيرِ : سمي وَلََ يقُاَلُ : وسيم . وَيقُاَلُ فيِ جَمْعِهِ : أسَْمَاءٌ وَلََ يقُاَلُ أوسام . يقُاَلُ : وَسَمَهُ وَيقُاَلُ فِ 
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ا الَِشْتِقاَقُ الث الِثُ : فاَت ِفاَقهُُمَا فيِ بعَْضِ الْحُرُوفِ دوُنَ بعَْضٍ لكَِنْ أخََصُّ مِنْ ذلَِكَ أنَْ يتَ   فِقاَ فيِ وَأمَ 
ةَ جِنْسِ الْباَقيِ مِثْ  لَ أنَْ يكَُونَ حُرُوفَ حَلْقٍ كَمَا يقُاَلُ : حَزَرَ ؛ وَعَزَرَ ؛ وَأزََرَ فاَلْمَاد ةُ تقَْتضَِي الْقوُ 

عاَقبَةَُ بيَْنَ وَالْحَاءُ وَالْعيَْنُ وَالْهَمْزَةُ جِنْسُهَا وَاحِدٌ وَلكَِنْ باِعْتبِاَرِ كَوْنهَِا مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ . وَمِنْهُ الْمُ 

ي ةُ مُشْ ا تقٌَّ مِنْ لْحُرُوفِ الْمُعْتلَ ِ وَالْمُضَع فِ كَمَا يقُاَلُ : تقَضَ ى الْباَزِي ؛ وَتقَضَ ضَ . وَمِنْهُ يقُاَلُ : السُّر ِ
ر ِ وَهُوَ الن كَِاحُ . وَمِنْهُ قَوْلُ  ةُ مُشْتقَ ةٌ مِنْ الْعمََى . وَمِنْ أبَيِ جَعْفرٍَ الْباَقِرِ الس ِ مَانُ : الْعاَم  هُ قوَْلهُُمْ : الض 

تيَْنِ إلىَ الْأخُْرَى . وَإذِاَ قيِلَ : هَذاَ الل فْظُ مُشْتقٌَّ مِنْ هَذاَ فهََذاَ يرَُ  م  ادُ بهِِ شَيْئاَنِ : مُشْتقٌَّ مِنْ ضَم ِ إحْدىَ الذ ِ

غَيْرِ اعْتبِاَرِ كَوْنِ أحََدِهِمَا أصَْلًا وَالْآخَرِ فَرْعًا  أحََدهُمَُا : أنَْ يكَُونَ بيَْنهَُمَا مُناَسَبةٌَ فيِ الل فْظِ وَالْمَعْنىَ مِنْ 
ا عَلىَ الْآخَرِ فيَكَُونُ الَِشْتِقاَقُ مَنْ جِنْسٍ آخَرَ بيَْنَ الل فْظَيْنِ . وَيرَُادُ باِلَِشْتِقاَقِ أنَْ يكَُونَ أحََدهُمَُا مُقَد مً 

لِ فإَذِاَ قيِلَ : الْفِعْلُ مُشْتقٌَّ مِنْ الْمَصْدرَِ ؛ أوَْ أصَْلًا لهَُ كَمَا يكَُونُ الْأبَُ أصَْلًا لِوَلَ  دِهِ . وَعَلىَ الْأوَ 

ا عَلىَ الث انيِ فإَذِاَ وَالْكُوفيِ يِنَ ؛ الْبصَْرِي يِنَ الْمَصْدرَُ مُشْتقٌَّ مِنْ الْفِعْلِ : فكَِلَا الْقَوْليَْنِ : قوَْلُ  صَحِيحٌ . وَأمَ 
أصََحُّ فإَنِ  الْمَصْدرََ إن مَا يَدلُُّ عَلىَ الْحَدثَِ فقََطْ ؛ وَالْفِعْلُ يَدلُُّ الْبَصْرِي يِنَ لْعقَْلِيُّ فقََوْلُ أرُِيدَ الت رْتيِبُ ا

مَانِ وَإنِْ أرُِيدَ الت رْتيِبُ الْوُجُودِيُّ  ذاَ لََ فهََ  -وَهُوَ تقَدَُّمُ وُجُودِ أحََدِهِمَا عَلىَ الْآخَرِ  -عَلىَ الْحَدثَِ وَالز 

الْفِعْلِ وَقدَْ تكََل مُوا ينَْضَبِطُ فقَدَْ يكَُونوُنَ تكََل مُوا باِلْفِعْلِ قبَْلَ الْمَصْدرَِ ؛ وَقَدْ يكَُونوُنَ تكََل مُوا باِلْمَصْدرَِ قبَْلَ 
 " وَ " وَيْلٍ " وَقدَْ يغَْلِبُ عَليَْهِمْ بأِفَْعاَلِ لََ مَصَادِرَ لهََا مِثْلَ بدُ ٍ وَبمَِصَادِرَ لََ أفَْعاَلَ لهََا مِثْلَ " وَيْحٍ 

باَعِيُّ يقُاَلُ : أَ  ِ ؛ فإَنِ  فعِْلهَُ الْمَشْهُورَ هوَُ الرُّ حَب  يحُِبُّ اسْتعِْمَالُ فعِْلٍ وَمَصْدرَِ فعِْلٍ آخَرَ كَمَا فيِ الْحُب 

حْباَبِ وَفىَ اسْمِ  ٍ وَفيِ وَمَصْدرَُهُ الْمَشْهُورُ هوَُ الْحُبُّ دوُنَ الْإِ الْفاَعِلِ قاَلوُا : مُحِبٌّ وَلمَْ يَقوُلوُا : حَاب 
إحْباَباً كَمَا الْمَفْعوُلِ قاَلوُا : مَحْبوُبٌ وَلمَْ يقَوُلوُا : مُحِبٌّ إلَ  فيِ الْفاَعِلِ وَكَانَ الْقِياَسُ أنَْ يقُاَلَ : أحََب هُ 

ا كَثْرَةُ الَِسْتعِْمَالِ : يقُاَلُ : أعَْلمََهُ إعْلَامًا . وَهَذاَ أيَْضًا لهَُ  أسَْباَبٌ يعَْرِفهَُا النُّحَاةُ وَأهَْلُ الت صْرِيفِ : إم 

ا غَيْرُ ذلَِكَ كَمَا يعَْرِفُ ذلَِكَ أهَْلُ الن حْوِ وَالت صْرِيفِ ؛ إذْ كَانَ  ا نَقْلُ بعَْضِ الْألَْفاَظِ ؛ وَإمِ  تْ أقَْوَى وَإمِ 
ةَ  م  طَةٌ بيَْنهَُمَا ؛ فَجَاءَتْ اللُّغةَُ عَلىَ ذلَِكَ مِنْ الْحَرَكَاتِ هِيَ الض  ؛ وَأخََفُّهَا الْفتَحَْةَ ؛ وَالْكَسْرَةُ مُتوََس ِ

؛  انَ لهَُ الْمَرْفوُعُ الْألَْفاَظِ الْمُعْرَبةَِ وَالْمَبْنيِ ةِ فمََا كَانَ مِنْ الْمُعْرَباَتِ عُمْدةٌَ فيِ الْكَلَامِ لََ بدُ  لهَُ مِنْهُ : كَ 

مَفْعوُلِ وَالْحَالِ كَالْمُبْتدَأَِ وَالْخَبرَِ وَالْفاَعِلِ وَالْمَفْعوُلِ الْقاَئِمِ مَقاَمَهُ وَمَا كَانَ فَضْلةًَ كَانَ لهَُ الن صْبُ ؛ كَالْ 
طًا بيَْنهَُمَا لِكَوْنهِِ يضَُافُ إليَْهِ الْعمُْدةَُ تاَرَةً وَالْفَ  ضْلةَُ تاَرَةً : كَانَ لهَُ الْجَرُّ وَهوَُ وَالت مْييِز . وَمَا كَانَ مُتوََس ِ

لبَاً لِلت خْفِيفِ الْمُضَافُ إليَْهِ . وَكَذلَِكَ فيِ الْمَبْنيِ اتِ ؛ مِثْلَ مَا يَقوُلوُنَ فيِ أيَْنَ وَكَيْفَ : بنُيَِتْ عَلىَ الْفتَحِْ طَ 

مُّ وَمَا دوُنهَُ لهَُ الْفتَحُْ ؛ فيََقوُلوُنَ : كَرِهَ لِأجَْلِ الْياَءِ . وَكَذلَِكَ فيِ حَرَكَاتِ الْألَْفاَظِ الْمَبْنِ  ي ةِ الْأقَْوَى لهَُ الض 
وَلهَُ أسَْلمََ مَنْ فيِ الس مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الش يْءَ وَالْكَرَاهِيةَُ يَقوُلوُنَ فيِهَا : كَرْهًا باِلْفتَحِْ كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ : } 

{ . وَكَذلَِكَ الْكَسْرُ مَعَ الْفتَحِْ فيََقوُلوُنَ فيِ الش يْءِ ائتْيِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْهًا : } { وَقاَلَ طَوْعًا وَكَرْهًا 
{ وَكَمَا فيِ الْحَدِيثِ } وَفَديَْناَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ الْمَذْبوُحِ وَالْمَنْهُوبِ : ذِبْحٌ ونهب باِلْكَسْرِ كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ : } 

 ِ ُ عَليَْهِ وَسَل مَ بنهب إبِلٍ أتُيَِ رَسُولُ اللّ  " أسَْمَعُ جَعْجَعةًَ وَلََ أرََى طِحْناً { وَفيِ الْمَثلَِ الس ائِرِ :  صَل ى اللّ 

لُ وَمِنْ لْفِعْ باِلْكَسْرِ ؛ أيَْ : وَلََ أرََى طَحِيناً وَمَنْ قاَلَ باِلْفتَحِْ أرََادَ الْفِعْلَ كَمَا أنَ  الذ بْحَ وَالن هْبَ هوَُ ا" 
لِمَنْ عَرَفهََا مَعْرُوفةٌَ الْعرََبِ الن اسِ مَنْ يغَُل ِطُ هَذاَ الْقاَئِلَ . وَهَذِهِ الْأمُُورُ وَأمَْثاَلهَُا هِيَ مَعْرُوفةٌَ مِنْ لغُةَِ 

باَئعِِ الْأجَْسَامِ وَكَمَا يعُْرَفُ ذلَِكَ فيِ باِلَِسْتِقْرَاءِ وَالت جْرِبةَِ تاَرَةً وَباِلْقِياَسِ أخُْرَى كَمَا تفَْعَلُ الْأطَِب اءُ فيِ طَ 

بْ الْأمُُورِ الْعاَدِي ةِ ال تيِ تعُْرَفُ باِلت جْرِبةَِ الْمُرَك بةَِ مِنْ الْحِس ِ وَالْعَقْلِ ثمُ  قدَْ قيِلَ : تعَْرِفُ   مَا لمَْ تجَُر ِ
باَبٌ وَمُناَسَباَتٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعقُلََاءِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . وَغَيْرِهِمْ باِلْقِياَسِ . وَمَعْلوُمٌ أنَ  هَذِهِ الْأمُُورَ لهََا أسَْ 

دهَُ [ فيِ وَمَنْ أنَْكَرَ ذلَِكَ مِنْ النُّظ ارِ فَذلَِكَ لََ يتُكََل مُ مَعهَُ فيِ خُصُوصِ مُناَسَباَتِ هَذاَ فإَنِ هُ ليَْسَ ] عِنْ 

ةٌ يحَْصُلُ  بهَِا الْفِعْلُ وَلََ سَبَبٌ يخَُصُّ أحََدَ الْمُتشََابهَِيْنِ ؛ بَلْ مِنْ أصَْلِهِ أنَ  مَحْضَ مَشِيئةَِ  الْمَخْلوُقاَتِ قوُ 
صُ مِثلًْا عَنْ مِثْلٍ بلَِا سَببٍَ وَلََ لِحِكْمَةِ فهََذاَ يقَوُلُ : كَوْنُ الل فْظِ داَلًَّ عَلىَ الْمَ  عْنىَ إنْ كَانَ الْخَالِقِ تخَُص ِ
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ِ عِنْدهَُ ليَْسَ لِسَبَبِ وَلََ لِحِكْمَةِ بلَْ بِقَوْلِ  ب  ِ ؛ وَتخَْصِيصُ الر  دِ الَِقْتِرَانِ الْعاَدِي  ِ فهََذاَ لِمُجَر  نَفْسُ   اللّ 
صُ مِثلًْا عَنْ مِثْلٍ بلَِا حِكْمَةٍ وَلََ سَببٍَ . وَإنِْ كَانَ باِخْتيِاَرِ الْعبَْدِ فقَدَْ يكَُونُ  رَادةَِ تخَُص ِ الس بَبُ خُطُورَ  الْإِ

ةَ ذلَِكَ الل فْظِ فيِ قلَْبِ الْوَاضِعِ دوُنَ غَيْرِهِ . وَبسَْطُ هَذِهِ الْأمُُورِ لهَُ مَوْضِعٌ آخَرُ وَالْمَقْصُودُ هنُاَ أَ  ن  الْحُج 

كَانَتْ حَقِيقةًَ لزَِمَ أنَْ تكَُونَ مُشْترََكَةً : ال تيِ احْتجَ  بهَِا عَلىَ إثبْاَتِ الْمَجَازِ وَهِيَ قَوْلهُُ : إن  هَذِهِ الْألَْفاَظَ إنْ 
مَتيَْنِ : إحْداَهمَُا : أنَ هُ يَلْزَمُ الَِشْترَِاكُ . وَالث انيِةَُ : أنَ هُ باَطِلٌ . وَ  ةُ ضَعِيفةٌَ ؛ هِيَ مَبْنيِ ةٌ عَلىَ مُقَد ِ هَذِهِ الْحُج 

مَةُ الْأوُلىَ مَتاَنِ جَمِيعاً ؛ وَذلَِكَ أنَ  قَوْلهَُ :  فإَنِ هُ قَدْ تمُْنعَُ الْمُقدَ ِ مَةُ الث انيِةَُ ؛ وَقَدْ تمُْنعَُ الْمُقدَ ِ ؛ وَقَدْ تمُْنعَُ الْمُقَد ِ

دلُُّ عَلىَ لْفاَظًا تَ يَلْزَمُ الَِشْتِرَاكُ : إن مَا يَصِحُّ إذاَ سَلِمَ لهَُ أنَ  فيِ اللُّغةَِ الْوَاحِدةَِ باِعْتبِاَرِ اصْطِلَاحٍ وَاحِدٍ أَ 
 باِلَِشْتِرَاكِ مَعاَنٍ مُتبََاينِةٍَ مِنْ غَيْرِ قَدْرٍ مُشْترََكٍ وَهَذاَ فيِهِ نزَِاعٌ مَشْهُورٌ وَبتِقَْدِيرِ الت سْلِيمِ فاَلْقاَئِلوُنَ 

ي زٌ وَهَذاَ يكَُونُ مَعَ تمََاثلُِ الْألَْفاَظِ تاَرَةً مُت فِقوُنَ عَلىَ أنَ هُ فيِ اللُّغةَِ ألَْفاَظٌ بيَْنهََا قَدْرٌ مُشْترََكٌ وَبيَْنهََا قَدْرٌ مُمَ 

دُ وَيتَ حِدُ مَعْناَهُ كَالْألَْفاَظِ ؛ وَمَعَ اخْتلَِافهَِا أخُْرَى ؛ وَذلَِكَ أنَ هُ كَمَا أنَ  الل فْظَ قدَْ يتَ حِدُ وَيتَعََد دُ مَعْناَهُ فَقدَْ يتَعََد  
قَدْ يكَُونُ اللَّفْظَانِ مُتَّفِقيَْنِ  مِنْ الن اسِ مَنْ ينُْكِرُ الت رَادفَُ الْمَحْضَ فاَلْمَقْصُودُ أنَ هُ الْمُترََادِفةَِ . وَإنِْ كَانَ 

لََلَةِ عَلىَ مَعْنىً وَيَمْتاَزُ أحََدُهمَُا بزِِياَدَةِ  فْظُ كَمَا إذاَ قيِلَ فيِ الس يْفِ : إن هُ سَيْفٌ وَصَارِمٌ وَمُهَن دٌ فَلَ فِي الدَّ

رْمِ عَليَْهِ وَالْمُهَن دُ  ارِمِ فيِ الْأصَْلِ يَدلُُّ عَلىَ صِفةَِ الص  داً وَلفَْظُ الص   يَدلُُّ عَلىَ الس يْفِ يَدلُُّ عَليَْهِ مُجَر 
فصََارَ هَذاَ الل فْظُ يطُْلقَُ  الن ِسْبةَِ إلىَ الْهِنْدِ وَإنِْ كَانَ يعُْرَفُ الَِسْتعِْمَالُ مِنْ نَقْلِ الْوَصْفِي ةِ إلىَ الَِسْمِي ةِ 

ضَافةَِ : مِنْهُمْ مَنْ يَقوُ ضَافةَِ لكَِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ هَذِهِ الْإِ لُ : هَذِهِ عَلىَ ذاَتهِِ مَعَ قطَْعِ الن ظَرِ عَنْ هَذِهِ الْإِ

الن اسِ مَنْ جَعَلهََا مُترََادِفةًَ باِعْتبِاَرِ  الْأسَْمَاءُ ليَْسَتْ مُترََادِفةًَ لَِخْتِصَاصِ بعَْضِهَا بمَِزِيدِ مَعْنىً . وَمِنْ 
جُلِ وَالْأسََ  دِ فقَاَلَ لهَُمْ هَؤُلََءِ ات ِحَادِهَا فيِ الد لََلةَِ عَلىَ الذ اتِ وَأوُلئَكَِ يقَوُلوُنَ : هِيَ مِنْ الْمُتبَاَينِةَِ كَلَفْظِ الر 

نْصَافُ : أَ  فاَتِ : ليَْسَتْ كَالْمُتبَاَينِةَِ . وَالْإِ عَةٌ فيِ الد لََلةَِ عَلىَ الص ِ ِ ن هَا مُت فِقةٌَ فيِ الد لََلةَِ عَلىَ الذ اتِ مُتنََو 

ِ الْحُسْنىَ وَأسَْمَاءُ رَسُولِهِ وَكِتاَبهِِ مِنْ هَ  ى الْمُتكََافئِةََ . وَأسَْمَاءُ اللّ  ذاَ الن وْعِ . فإَنِ ك فهَِيَ قِسْمٌ آخَرُ قدَْ يسَُم 
َ عَزِيزٌ ؛ حَكِيمٌ ؛ غَفوُرٌ ؛ رَحِيمٌ ؛ عَلِيمٌ ؛ قَدِيرٌ : فكَُلُّهَا داَل ةٌ عَلىَ الْمَوْصُوفِ بهَِذِهِ إذاَ قُ   لْت : إن  اللّ 

ةِ ؛ وَهَذاَ يدَلُُّ  هُ فهََذاَ يَدلُُّ عَلىَ الْعِز  فاَتِ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ كُلُّ اسْمٍ يدَلُُّ عَلىَ صِفةٍَ تخَُصُّ لىَ الْحِكْمَةِ  عَ الص ِ

حْمَةِ ؛ وَهَذاَ يدَلُُّ عَلىَ الْعِلْمِ ؛ وَهَذاَ يَدلُُّ عَ  لىَ الْقدُْرَةِ . وَهَذاَ يدَلُُّ عَلىَ الْمَغْفِرَةِ ؛ وَهَذاَ يَدلُُّ عَلىَ الر 
ُ عَليَْهِ وَسَل مَ }  ِ صَل ى اللّ  دٌ أنَاَ إن  لِي خَمْسَةَ أسَْمَاءٍ : وَكَذلَِكَ قوَْلُ الن بيِ  ؛ وَأنَاَ الْمَاحِي أحَْمَد ؛ وَأنَاَ مُحَم 

ُ بهِِ الْكُفْرَ ؛ وَأنَاَ الْحَاشِرُ ال ذِي يحُْشَرُ الن اسُ عَلىَ عَقِبيِ ؛ وَأنَاَ الْعاَقِبُ ال   ذِي ليَْسَ بعَْدهَُ ال ذِي يمَْحُو اللّ 

ُ عَ نبَيٌِّ  لىَ الْمُشْرِكِينَ بتِسَْمِيتَهِِمْ أوَْثاَنهَُمْ بهَِا مِنْ هَذاَ الْباَبِ حَيْثُ قاَلَ : } { . وَالْأسَْمَاءُ ال تيِ أنَْكَرَهَا اللّ 
ُ بهَِا مِنْ سُلْطَانٍ  يْتمُُوهَا أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللّ  وْهَا آلِهَةً فأَثَبْتَوُا لهََا إنْ هِيَ إلَ  أسَْمَاءٌ سَم  { فإَنِ هُمْ سَم 

لهَِي ةِ ال تيِ توُجِبُ اسْتحِْقاَقهََا أنَْ تعُْبَدَ وَهَذاَ الْمَعْنىَ لََ يَجُوزُ إثبْاَتهُُ إلَ  بِسُلْطَانِ  صِفةََ  ةُ  -الْإِ  -وَهُوَ الْحُج 
َ أمََرَ بعِِباَدتَهِِ فهََذاَ لََ يثَبْتُُ إلَ   لٍ وَتاَرَةً يرَُادُ بهِِ أنَ هُ  وَكَوْنُ الش يْءِ مَعْبوُداً تاَرَةً يرَُادُ بهِِ أنَ  اللّ  بكِِتاَبٍ مُنَز 

بوُبيِ ةِ وَالْخَلْقِ الْمُقْتضَِي لَِسْتحِْقاَقِ الْعبُوُدِي ةِ ؛ فهََذاَ يعُْرَفُ باِلْعقَْلِ ثبُوُتهُُ  وَانْتِفاَؤُهُ . وَلِهَذاَ مُت صِفٌ باِلرُّ

ِ أرَُونيِ مَاذاَ خَلقَوُا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لهَُمْ شِرْكٌ فيِ قلُْ أرََأيَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِ قاَلَ تعَاَلىَ : }  نْ دوُنِ اللّ 
{ وَقاَلَ فيِ سُورَةِ فاَطِرٍ : } الس مَاوَاتِ ائتْوُنيِ بكِِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ هَذاَ أوَْ أثَاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إنْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ 

ِ أرَُونيِ مَاذاَ خَلقَوُا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لهَُمْ شِرْكٌ فيِ قلُْ أرََأيَْتمُْ شُرَكَاءَكُمُ ال ذِ  ينَ تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اللّ 

{ فَطَالبَهَُمْ غُرُورًا  الس مَاوَاتِ أمَْ آتيَْناَهُمْ كِتاَباً فهَُمْ عَلىَ بيَ نِةٍَ مِنْهُ بَلْ إنْ يعَِدُ الظ الِمُونَ بعَْضُهُمْ بعَْضًا إلَ  
ةِ سَمْعِي ةٍ شَرْعِي ةٍ فَقاَلَ : } ] بحُِج   أرَُونيِ مَاذاَ خَلَقوُا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لهَُمْ شِرْكٌ ةِ [ عَقْلِي ةٍ عيانية وَبحُِج 

ي مَاذاَ خَلَقوُا أرَُونِ { كَمَا قاَلَ هنُاَكَ : } أمَْ آتيَْناَهُمْ كِتاَباً فهَُمْ عَلىَ بيَ نِةٍَ مِنْهُ { ثمُ  قاَلَ : } فيِ الس مَاوَاتِ 

. { ائتْوُنيِ بكِِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ هَذاَ أوَْ أثَاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ { ثمُ  قاَلَ : } مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لهَُمْ شِرْكٌ فيِ الس مَاوَاتِ 
وَايةَِ وَالْإِ  لُ ؛ وَالْأثَاَرَةُ مَا يؤُْثرَُ عَنْ الْأنَْبيِاَءِ باِلر ِ رَ فاَلْكِتاَبُ الْمُنَز  سْناَدِ . وَقدَْ يقُيَ دُ فيِ الْكُتبُِ ؛ فَلِهَذاَ فسُ ِ
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َ شَرَعَ أنَْ يعُْبَدَ  ِ عَلىَ أنَ  اللّ  رَ باِلْخَط ِ . وَهَذاَ مُطَالبَةٌَ باِلد لِيلِ الش رْعِي  وَايةَِ وَفسُ ِ غَيْرُهُ فيَجُْعَلَ شَفِيعاً باِلر ِ
 ِ بَ بعِِباَدتَهِِ إلىَ اللّ  ِ ؛ فَلِهَذاَ قاَلَ تعَاَلىَ : } أوَْ يتُقَرَ  وَمَنْ يَدعُْ  وَبيَاَنُ أنَ هُ لََ عِباَدةََ أصَْلًا إلَ  بأِمَْرِ مِنْ اللّ 

ِ إلهًَا آخَرَ لََ برُْهَانَ لهَُ بهِِ فإَنِ مَا حِسَابهُُ عِنْدَ رَب هِِ   فأَقَمِْ وَجْهَكَ { كَمَا قاَلَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ : } مَعَ اللّ 

ينُ الْقيَ ِ  ِ ذلَِكَ الد ِ ِ ال تيِ فَطَرَ الن اسَ عَليَْهَا لََ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللّ  ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللّ  مُ وَلكَِن  أكَْثرََ الن اسِ لََ لِلد ِ
لَاةَ وَلََ تكَُونوُا مِنَ الْمُ { } يعَْلمَُونَ  قوُا دِينهَُمْ { } شْرِكِينَ مُنيِبيِنَ إليَْهِ وَات قوُهُ وَأقَيِمُوا الص  مِنَ ال ذِينَ فرَ 

وَإِذاَ مَس  الن اسَ ضُرٌّ دعََوْا رَب هُمْ مُنيِبيِنَ إليَْهِ ثمُ  إذاَ { } وَكَانوُا شِيعَاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدَيَْهِمْ فرَِحُونَ 

{ } لِيكَْفرُُوا بمَِا آتيَْناَهُمْ فتَمََت عوُا فَسَوْفَ تعَْلمَُونَ { } كُونَ أذَاَقهَُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إذاَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَب هِِمْ يشُْرِ 
لْطَانُ ال ذِي يتَكََل مُ بِذلَِكَ : الْكِتاَبُ أمَْ أنَْزَلْناَ عَليَْهِمْ سُلْطَاناً فهَُوَ يتَكََل مُ بمَِا كَانوُا بهِِ يشُْرِكُونَ  { . وَالسُّ

لُ كَمَا قاَلَ  إن  ال ذِينَ { وَقاَلَ : } فأَتْوُا بكِِتاَبِكُمْ إنْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ { } أمَْ لكَُمْ سُلْطَانٌ مُبيِنٌ : }  الْمُنَز 

ِ بغِيَْرِ سُلْطَانٍ أتَاَهُمْ إنْ فيِ صُدوُرِهِمْ إلَ  كِبْرٌ مَا همُْ ببِاَلِغِيهِ  : { . وَالْمَقْصُودُ هنُاَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللّ 
 -وَهِيَ الْمُترََادِفةَُ  -أنَ هُ إذاَ كَانَ مِنْ الْأسَْمَاءِ الْمُخْتلَِفةَِ الْألَْفاَظِ مَا يكَُونُ مَعْناَهُ وَاحِداً كَالْجُلوُسِ وَالْقعُوُدِ 

هٍ وَيخَْتلَِفُ مِنْ وَجْهٍ كَلفَْظِ وَمِنْهَا مَا تتَبَاَينَُ مَعَانِيهَا كَلَفْظِ الس مَاءِ وَالْأرَْضِ وَمِنْهَا مَا يتَ فِقُ مِنْ وَجْ 

ارِمِ وَالْمُهَن دِ وَهَذاَ قسِْمٌ ثاَلِثٌ ؛ فإَنِ هُ ليَْسَ مَعْنىَ هَذاَ مُباَينِاً لِمَعْنىَ ذاَكَ كَمُباَينَةَِ ال س مَاءِ لِلْْرَْضِ وَلََ الص 
فكََذلَِكَ الْأسَْمَاءُ الْمُت فِقةَُ الل فْظُ قدَْ يكَُونُ مَعْناَهَا مُت فِقاً وَهِيَ هُوَ مُمَاثلًِا لهََا كَمُمَاثلَةَِ لَفْظِ الْجُلوُسِ لِلْقعُوُدِ : 

قوُلِ عَلىَ الْكَوْكَبِ الْمُتوََاطِئةَُ وَقدَْ يكَُونُ مَعْناَهَا مُتبََاينِاً وَهِيَ الْمُشْترَِكَةُ اشْترَِاكًا لَفْظِيًّا كَلفَْظِ سُهَيْلٍ الْمَ 

جُلِ    وَقدَْ يكَُونُ مَعْناَهَا مُت فِقاً مِنْ وَجْهٍ مُخْتلَِفاً مَنْ وَجْهٍ فهََذاَ قسِْمٌ ثاَلِثٌ ليَْسَ هوَُ كَالْمُشْترََكِ وَعَلىَ الر 
وَجْهٍ وَافْترَِاقٌ هوَُ  مِنْ  اشْتِرَاكًا لفَْظِيًّا وَلََ هُوَ كَالْمُت فِقةَِ الْمُتوََاطِئةَِ فيَكَُونُ بيَْنهََا ات ِفاَقٌ هُوَ اشْتِرَاكٌ مَعْنَوِيٌّ 

لْمُخْتصَ ِ . اخْتلَِافٌ مَعْنَوِيٌّ مِنْ وَجْهٍ وَلكَِن  هَذاَ لََ يكَُونُ إلَ  إذاَ خُص  كُلُّ لَفْظٍ بمَِا يَدلُُّ عَلىَ الْمَعْنىَ ا

ظِ الْمَوْجُودةَِ فيِ الْكَلَامِ الْمُؤَل فِ ال ذِي تكََل مَ وَهَذِهِ الْألَْفاَظُ كَثيِرَةٌ فيِ الْكَلَامِ الْمُؤَل فِ ؛ أوَْ هِيَ أكَْثرَُ الْألَْفاَ
مٍ ؛ فإَنِ  الْألَْفاَظَ ال تيِ يقُاَلُ : إن هَا مُتوََاطِئةٌَ كَأسَْمَاءِ الْأجَْناَسِ ؛ مِثْلَ لَفْظِ  سُولِ وَالْوَالِي بهِِ كُلُّ مُتكََل ِ  الر 

جُلِ ؛ وَالْمَرْأةَِ  مَامِ وَالْبيَْتِ ؛ وَنحَْوِ ذلَِكَ : قدَْ يرَُادُ بهَِا الْمَعْنىَ الْعاَمُّ وَقدَْ يرَُادُ بهَِا مَا وَالْقاَضِي ؛ وَالر  وَالْإِ

مِ كَمَا فيِ قَوْلِهِ : }  ضَافةَِ أوَْ اللا  ا يَقْترَِنُ بهَِا تعَْرِيفُ الْإِ إن ا أرَْسَلْناَ إليَْكُمْ رَسُولًَ هُوَ أخََصُّ مِنْهُ مِم 
سُولَ { } داً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلىَ فرِْعَوْنَ رَسُولًَ شَاهِ  { وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ : فعََصَى فِرْعَوْنُ الر 

سُولِ بيَْنكَُمْ كَدعَُاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضًا }  سُولِ فيِ الْمَوْضِعيَْنِ لفَْظٌ وَاحِدٌ لََ تجَْعَلوُا دعَُاءَ الر  { فلَفَْظُ الر 

مِ لكَِنْ ينَْصَرِفُ فيِ كُل ِ مَوْضِعٍ إلىَ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ فيِ ذلَِكَ الْمَوْضِعِ فَلمَ   ا قاَلَ مَقْرُونٌ باِللا 
سُولَ { } كَمَا أرَْسَلْناَ إلىَ فرِْعَوْنَ رَسُولًَ هنُاَ : }  مُ لِتعَْرِيفِ رَسُولِ فعَصََى فِرْعَوْنُ الر   { كَانَ اللا 

ةِ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَهوَُ فِرْعَوْنَ  ا قاَلَ لِأمُ  دٍ عَليَْهِ الس لَامُ . وَلمَ  سُولِ بيَْنكَُمْ : } مُحَم  لََ تجَْعَلوُا دعَُاءَ الر 
سُولِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْمُخَاطَبيِنَ باِكَدعَُاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضًا  مُ لِتعَْرِيفِ الر  لْقرُْآنِ الْمَأمُْورِينَ { كَانَ اللا 

ةُ  دٍ بأِمَْرِهِ الْمُنْتهَِينَ بنَِهْيهِِ وَهُمْ أمُ  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ . وَمَعْلوُمٌ أنَ  مِثْلَ هَذاَ لََ يجَُوزُ أنَْ يقُاَلَ : مُحَم  صَل ى اللّ 

الَ : هُوَ مُشْترََكٌ اشْترَِاكًا لَفْظِيًّا مَحْضًا كَلفَْظِ هُوَ مَجَازٌ فيِ أحََدِهِمَا باِت ِفاَقِ الن اسِ . وَلََ يجَُوزُ أنَْ يقَُ 
جُلِ . وَلََ يَجُوزُ أنَْ يقُاَلَ : هُوَ مُتوََاطِئٌ  دلَ  فيِ الْمُشْترَِي لِلْمُبْتاَعِ وَالْكَوْكَبِ وَسُهَيْلٍ لِلْكَوْكَبِ وَالر 

دٌ ن هُ قدَْ عُلِمَ أنَ هُ فيِ أحََدِ الْمَوْضِعيَْنِ هُوَ الْمَوْضِعيَْنِ عَلىَ الْقدَْرِ الْمُشْترََكِ فقََطْ ؛ فإَِ  وَفيِ الْآخَرِ مُحَم 

سُولِ وَاحِدٌ . وَلكَِن  هَذاَ الل فْظَ تكََل مَ بهِِ فيِ سِياَقِ كَلَامٍ مِنْ مَدْلوُلِ لََمِ الت  مُوسَى  عْرِيفِ مَعَ أنَ  لفَْظَ الر 
مَعاَرِفِ ؛ فإَنِ  الْأسَْمَاءَ نَوْعَانِ : مَعْرِفةٌَ ؛ وَنكَِرَةٌ . وَالْمَعاَرِفُ مِثْلُ : الْمُضْمَرَاتِ وَهَكَذاَ جَمِيعُ أسَْمَاءِ الْ 

شَارَةِ مِثْلُ : أنَاَ وَأنَْتَ ؛ وَهُوَ وَمِثْلُ : هَذاَ ؛ وَذاَكَ . وَالْأسَْمَاءُ الْمَوْصُولةَُ مِثْلُ  ال ذِينَ : }  ؛ وَأسَْمَاءُ الْإِ

كَاةَ يقُِيمُ  لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الز  سُولِ . وَالْأسَْمَاءُ الْأعَْلَامُ مِثْلُ : ونَ الص  مِ كَالر  { . وَأسَْمَاءُ الْمَعْرِفةَِ باِللا 
مِثلُْ  إبْرَاهِيمُ وَإسِْمَاعِيلُ : وَإسِْحَاقُ وَيعَْقوُبُ ؛ وَيوُسُفُ وَمِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ . وَالْمُضَافُ إلىَ الْمَعْرِفةَِ 
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رْ بيَْتيَِ قَوْلِهِ : }  ِ { وَمِثْلُ : } فاَغْسِلوُا وُجُوهكَُمْ وَأيَْدِيكَُمْ إلىَ الْمَرَافقِِ { وَقَوْلِهِ : } وَطَه ِ ناَقةََ اللّ 
ياَمِ { وَمِثْلُ قَوْلِهِ : } وَسُقْياَهَا  ياَ أبََتِ : } يوُسُفَ ثْلَ قَوْلِ { . وَمِثْلُ الْمُناَدىَ الْمُعيَ نِ مِ أحُِل  لكَُمْ ليَْلةََ الص ِ

{ فإَنِ  لَفْظَ الْأبَِ هنُاَكَ ياَ أبََتِ اسْتأَجِْرْهُ : } مَدْينََ { وَقوَْلُ ابْنةَِ صَاحِبِ إن يِ رَأيَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً 

جَ مَدْينََ وَهنُاَ أرُِيدَ بهِِ صَاحِبُ يعَْقوُبُ أرُِيدَ بهِِ  كَمَا يَظُنُّهُ بعَْضُ شُعيَْباً ابْنتَهَُ وَليَْسَ هُوَ ى مُوسَ ال ذِي تزََو 
كَمَا قَدْ بسُِطَ فيِ شُعيَْباً يعَْرِفوُنَ أنَ هُ ليَْسَ الس لفَِ وَأهَْلِ الْكِتاَبِ الغالطين بَلْ عُلمََاءُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أهَْلِ 

 َ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا لَفْظُهُ وَاحِدٌ  -وَهِيَ أصَْناَفٌ  -سْمَاءَ الْمَعاَرِفَ مَوْضِعٍ آخَرَ . وَالْمَقْصُودُ هنُاَ : أنَ  هَذِهِ الْأ

وَالْمُخَاطَبِ كَلَفْظِ أنَاَ وَأنَْتَ ؛ وَلفَْظِ هَذاَ وَذاَكَ وَمَعَ هَذاَ ففَِي كُل ِ مَوْضِعٍ يَدلُُّ عَلىَ الْمُتكََل ِمِ الْمُعيَ نِ 
نْسَانِ بلَْ بيَْنهََا وَالْغاَئِبِ الْمُعيَ نِ وَلََ يَ  جُوزُ أنَْ يقُاَلَ : هِيَ مُشْترََكَةٌ كَلَفْظِ سُهَيْلٍ وَلََ مُتوََاطِئةٌَ كَلفَْظِ الْإِ

ةَ اشْترَِاكًا هُ الْمُشْترََكَ قَدْرٌ مُشْترََكٌ وَقَدْرٌ مُمَي زٌ فبَاِعْتبِاَرِ الْمُشْترََكِ تشُْبهُِ الْمُتوََاطِئةََ وَباِعْتبِاَرِ الْمُمَي زِ تشُْبِ 

ا تعُيَ نُِ الْمُضْمَرَ وَالْمُشَارَ إليَْهِ وَ  نَحْوَ ذلَِكَ فَصَارَتْ لَفْظِيًّا وَهِيَ لََ تسُْتعَْمَلُ قطَُّ إلَ  مَعَ مَا يَقْترَِنُ بهَِا مِم 
وفَ وَهَذِهِ حَقِيقةٌَ باِت ِفاَقِ الن اسِ لََ يَقوُلُ عَاقلٌِ دلَََلتَهَُا مُؤَل فةًَ مِنْ لفَْظِهَا وَمِنْ قَرِينةٍَ تقَْترَِنُ بهَِا تعُيَ نُِ الْمَعْرُ 

ذاَ قيِلَ : لفَْظُ أنَاَ ؛ : إن  هَذِهِ مَجَازٌ مَعَ أنَ هَا لََ تدَلُُّ قطَُّ إلَ  مَعَ قرَِينةٍَ تبُيَ نُِ تعَْييِنَ الْمَعْرُوفِ الْمُرَادِ . فإَِ 

مِ مُ  مٌ مُطْلقٌَ كُل ِيٌّ قيِلَ : يَدلُُّ عَلىَ الْمُتكََل ِ طْلقَاً وَلكَِنْ لمَْ ينَْطِقْ بهِِ أحََدٌ قَطُّ مُطْلقَاً ؛ إذْ ليَْسَ فيِ الْوُجُودِ مُتكََل ِ
هُوَ  ا قيِلَ : مَنْ مُشْترََكٌ بَلْ كُلُّ مُتكََل ِمٍ هُوَ مُعيَ نٌ مُتمََي ِزٌ عَنْ غَيْرِهِ فإَذِاَ طُلِبَ مَعْرِفةَُ مَدْلوُلِهَا وَمَعْناَهَ 

مُ بهَِا هُوَ  مُ بهَِا ؟ وَمَنْ هُوَ الْمُخَاطَبُ بأِنَْتَ وَإيِ اكَ وَنحَْوِ ذلَِكَ ؟ فإَنِْ كَانَ الْمُتكََل ِ ُ كَقَوْلِهِ تعَاَلىَ الْمُتكََل ِ اللّ 

ُ لََ إلهََ إلَ  أنَاَ : } لِمُوسَى  ِ تعَاَلىَ لََ { وَنَحْوِ ذلَِكَ : كَانَ هَذاَ الل فْظُ إن نيِ أنَاَ اللّ   فيِ هَذاَ الْمَوْضِعِ اسْمًا لِِلّ 
لَاةَ لِذِكْرِي يَحْتمَِلُ غَيْرَهُ وَلََ يمُْكِنُ مَخْلوُقٌ أنَْ يَقوُلَ : }  ُ لََ إلهََ إلَ  أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الص  { إن نيِ أنَاَ اللّ 

يوُسُفَ { وَذكََرَ عَنْ صَاحِبِ أنَاَ أحُْييِ وَأمُِيتُ فيِ رَب هِِ قاَلَ : } هِيمَ إبْرَاوَقَدْ ذكََرَ سُبْحَانهَُ أنَ  ال ذِي حَاج  

أنَاَ آتيِكَ بهِِ قبَْلَ { وَأخَْبَرَ عَنْ عِفْرِيتٍ مِنْ الْجِن ِ أنَ هُ قاَلَ : } أنَاَ أنُبَ ئِكُُمْ بتِأَوِْيلِهِ فأَرَْسِلوُنيِ أنَ هُ قاَلَ : } 
أنَاَ آتيِكَ بهِِ قبَْلَ أنَْ يَرْتدَ  إليَْكَ { وَعَنْ ال ذِي عِنْدهَُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتاَبِ أنَ هُ قاَلَ : } قاَمِكَ أنَْ تقَوُمَ مِنْ مَ 

 { فَلفَْظُ أنَاَ فيِ كُل ِ مَوْضِعٍ مُعيَ نٌ ليَْسَ هوَُ مَدْلوُلهَُ فيِ الْمَوْضِعِ الْآخَرِ وَإنِْ كَانَ لَفْظُ أنَاَ فيِطَرْفكَُ 

 لََ يدَلُُّ إلَ  الْمَوْضِعيَْنِ وَاحِداً . وَلمَْ يَقلُْ أحََدٌ مِنْ الْعقُلََاءِ : إن  هَذاَ الل فْظَ مُشْترََكٌ وَلََ مَجَازٌ مَعَ أنَ هُ 
لَفْظِ الظَّهْرِ ؛ وَالْمَتنِْ كَرْتهَا مِثْلَ بِقَرِينةٍَ تبُيَ نُِ الْمُرَادَ . فصَْلٌ إذاَ تبَيَ نَ هَذاَ فيَقُاَلُ لهَُ : هَذِهِ الْأسَْمَاءُ ال تيِ ذَ 

وَبذِلَِكَ يتَبَيَ نُ وَالسَّاقِ ؛ وَالْكَبدِِ لََ يجَُوزُ أنَْ تسُْتعَْمَلَ فِي اللُّغةَِ إلََّ مَقْرُونةًَ بِمَا يبُيَ نُِ الْمُضَافَ إليَْهِ 

نْسَانِ وَمَتنْهُُ بَلْ وَلََ كَقَوْلِك : ظَهْرُ الْمُرَادُ . فقََوْلكُ : ظَهْرُ الط رِيقِ وَمَتنْهَُا : ليَْسَ  هُوَ كَقَوْلِك : ظَهْرُ الْإِ
ذاَنِ مِثْلَ لفَْظِ الْفرََسِ وَمَتنْهُُ وَلََ كَقوَْلِك : ظَهْرُ الْجَبلَِ . وَكَذلَِكَ كَبدُِ الس مَاءِ ليَْسَ مِثْلَ كَبِدِ الْقَوْسِ وَلََ هَ 

نْسَانِ . وَكَذلَِكَ  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ إن  لفَْظُ الس يْفِ فيِ }  كَبِدِ الْإِ ِ صَل ى اللّ  ُ عَلىَ خَالِداً قَوْلِ الن بيِ  سَيْفٌ سَل هُ اللّ 
قَ { ليَْسَ مِثْلَ لفَْظِ الس يْفِ فيِ قَوْلِهِ : } الْمُشْرِكِينَ  مَنْ جَاءَكُمْ وَأمَْرُكُمْ عَلىَ رَجُلٍ وَاحِدٍ يرُِيدُ أنَْ يفُرَ ِ

{ فكَُلٌّ مِنْ لَفْظِ الس يْفِ هَاهنُاَ وَهَاهنُاَ مَقْرُونٌ بمَِا يبُيَ نُِ جَمَاعَتكَُمْ فاَضْرِبوُا عُنقُهَُ باِلس يْفِ كَائنِاً مَنْ كَانَ 

سُولِ أتَمَُّ مِنْ الت شَابهُِ  سُولِ وَالر  بيَْنَ مَعْنىَ الْكَبِدِ وَالْكَبدِِ  مَعْناَهُ . نعََمْ قَدْ يقُاَلُ : الت شَابهُُ بيَْنَ مَعْنىَ الر 
وَإنِ  أوَْهنََ }  وَالس يْفِ وَالس يْفِ . فيَقُاَلُ : هَذاَ الْقَدْرُ الْفاَرِقُ دلَ  عَليَْهِ الل فْظُ الْمُخْتصَُّ ؛ كَمَا فيِ قوَْلِهِ :

رْ بيَْتيَِ { وَفيِ قَوْلِهِ : } الْبيُوُتِ لبَيَْتُ الْعنَْكَبوُتِ  ِ { وَقوَْلِهِ : }  لِلط ائِفِينَ وَطَه ِ { لََ تدَْخُلوُا بيُوُتَ الن بيِ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ }  ِ صَل ى اللّ  ُ لهَُ بيَْتاً فيِ الْجَن ةِ وَقَوْلِ الن بيِ  ِ مَسْجِداً بنَىَ اللّ  { وَمَعْلوُمٌ أنَ  بيَْتَ مَنْ بنَىَ لِِلّ 
ُ عَليَْهِ وَسَل مَ وَلََ لِبيَْتِ فيِ الْجَن ةِ ؛ مَعَ  الْعنَْكَبوُتِ ليَْسَ مُمَاثلًِا  ِ صَل ى اللّ  فيِ الْحَقِيقةَِ لِبيَْتهِِ وَلََ لِبيَْتِ الن بيِ 

ضَافةََ فيِ بيَْتِ الْعنَْكَبُ  صُ هوَُ الْإِ بيَْتِ وتِ وَ أنَ  لَفْظَ الْبيَْتِ حَقِيقةٌَ فيِ الْجَمِيعِ بلَِا نزَِاعٍ إذْ كَانَ الْمُخَص ِ

َ سَاكِنٌ فيِهِ لكَِن   ِ لََ يَدلُُّ عَلىَ أنَ  اللّ  ِ دلَ  عَلىَ سُكْنىَ صَاحِبِ الْبيَْتِ فيِهِ وَبيَْتُ اللّ  إضَافةََ كُل ِ شَيْءٍ  الن بيِ 
تهِِ باِلْقلُوُبِ وَذِكْرِهِ باِلل ِسَانِ وَكُلُّ بِحَسَبهِِ بَلْ بيَْتهُُ هُوَ ال ذِي جَعَلهَُ لِذِكْرِهِ وَعِباَدتَهِِ وَدعَُائهِِ فهَُوَ كَمَعْرِفَ 
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ِ يرَُادُ بهِِ كُلٌّ مِنْ هَذِهِ  الْأرَْبعَةَِ فيِ  مَوْجُودٍ فَلهَُ وُجُودٌ عَيْنيٌِّ ؛ وَعِلْمِيٌّ ؛ وَلَفْظِيٌّ ؛ وَرَسْمِيٌّ . وَاسْمُ اللّ 
ُ عَليَْهِ وَسَل مَ وَكَلَامِ  سُولِ صَل ى اللّ  ِ . فإَذِاَ قاَلَ : } كَلَامِ الر  ُ لََ إلهََ إلَ  أنَاَ  اللّ  ُ نفَْسُهُ إن نيِ أنَاَ اللّ  { فهَُوَ اللّ 

بُ إليَ  باِلن وَافِلِ حَت ى أحُِب هُ فإَذِاَ أحَْببَْته كُنْت سَمْعهَُ ال ذِي يَسْمَعُ بهِِ وَإِذاَ قاَلَ : }   ؛ لََ يَزَالُ عَبْدِي يتَقَرَ 

بيِ  ال ذِي يبُْصِرُ بهِِ وَيدَهَُ ال تيِ يبَْطِشُ بهَِا ؛ وَرِجْلهَُ ال تيِ يمَْشِي بهَِا فبَيِ يَسْمَعُ وَبيِ يبُْصِرُ ؛ وَ وَبَصَرَهُ 
عَبْدِي مَرِضْت فلَمَْ تعَدُْنيِ فيََقوُلُ : رَب يِ كَيْفَ أعَُودكُ وَأنَْتَ رَبُّ { وَقوَْلهُُ : } يبَْطِشُ ؛ وَبيِ يمَْشِي 

{ فاَلَ ذِي فيِ قلُوُبِ عاَلمَِينَ ؟ فيََقوُلُ : أمََا عَلِمْت أنَ  عَبْدِي فلَُاناً مَرِضَ فلََوْ عُدْته لوََجَدْتنيِ عِنْدهَُ الْ 

ِ وَمَعْرِفتَهُُ وَمَحَب تهُُ وَقَدْ يعُبَ رُ عَنْهُ باِلْمَثلَِ الْأعَْلىَ ؛ وَالْ  يمَانُ باِلَِلّ  مِثاَلُ الْعِلْمِيُّ وَيقُاَلُ : الْمُؤْمِنيِنَ هُوَ الْإِ
وَيقُاَلُ : مِثاَلكُ فيِ عَيْنيِ ؛ وَذِكْرُك فيِ فمَِي وَمَثْوَاك فيِ قَلْبيِ ؛ فأَيَْنَ تغَِيبُ ؟ أنَْتَ فيِ قَلْبيِ كَمَا قيِلَ : 

ليَْهِ الس لَامُ أنَ هُ قاَلَ : أنَْتَ تحَُلُّ قلُوُبَ عَ داود عَنْ وَمَا ينُْقلَُ } سَاكِنٌ فيِ الْقَلْبِ يعَْمُرُهُ لسَْت أنَْسَاهُ فأَذَكُْرُهُ 

الِحِينَ  باِلْمِثاَلِ { فمََعْلوُمٌ أنَ  هَذاَ كُل هُ لمَْ يرَُدْ بهِِ أنَ  نفَْسَ الْمَذْكُورِ الْمَعْلوُمِ الْمَحْبوُبِ ؛ الْمُعبَ رُ عَنْهُ الص 
ِ . وَقدَْ قاَلَ الن بيُِّ صَل ى  ُ تعَاَلىَ : } الْعِلْمِي  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ يَقوُلُ اللّ  كَتْ بيِ اللّ  أنَاَ مَعَ عَبْدِي مَا ذكََرَنيِ وَتحََر 

كْ بِذاَتهِِ وَلََ مَا فيِ الْقَلْبِ هنُاَ ذاَتهُُ شَفتَاَهُ  كُ باِسْمِهِ لمَْ تتَحََر   . وَفيِ { فَقَوْلهُُ : " بيِ " أرََادَ أنَ هَا تتَحََر 

ُ سَطْرٌ ؛ وَرَسُولُ } أنَسٍَ حِيحِ عَنْ الص   ُ عَليَْهِ وَسَل مَ كَانَ ثلََاثةََ أسَْطُرٍ : اللّ  ِ صَل ى اللّ  أنَ  نقَْشَ خَاتمَِ الن بيِ 
دٌ سَطْرٌ ؛  ِ هُوَ الن قْشُ الْمَنْقوُشُ فيِ الْخَاتَ سَطْرٌ وَمُحَم  مِ الْمُطَابِقُ لِل فْظِ الد ال ِ { فمََعْلوُمٌ أنَ  مُرَادهَُ بِلَفْظِ اللّ 

 ُ ِ تعَاَلىَ عَلىَ الْمَعْنىَ الْمَعْرُوفِ باِلْقلَْبِ الْمُطَابِقِ لِلْمَوْجُودِ فيِ نَفْسِ الْأمَْرِ . فهََذِهِ الْأسَْمَاءُ الْعاَئِدةَ  إلىَ اللّ 

فيِ شَيْءٍ مِنْ ذلَِكَ الْتبِاَسٌ فكََذلَِكَ لَفْظُ بيَْتهِِ . وَقلُْناَ :  فيِ كُل ِ مَوْضِعٍ اقْترََنَ بهَِا مَا بيَ نَ الْمُرَادَ وَلمَْ يكَُنْ 
يمَانِ بهِِ وَذِكْرِهِ وَ  ِ فيِهَا مَا بنُيَِ لِلْقلُوُبِ وَالْألَْسِنةَِ مِنْ مَعْرِفتَهِِ وَالْإِ دعَُائهِِ وَالْأنَْوَارِ ال تيِ الْمَسَاجِدُ بيُوُتُ اللّ 

ُ نوُرُ الس مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  الْمُؤْمِنيِنَ كَمَا فيِ قَوْلِهِ تعَاَلىَ : } يَجْعَلهَُا فيِ قلُوُبِ  مَثلَُ { ثمُ  قاَلَ : } اللّ 

ُ أنَْ ترُْفعََ { إلىَ قَوْلِهِ : } نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهَا مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ   { فبَيَ نَ أنَ  فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللّ 
الس مَوَاتِ  هَذاَ النُّورَ فيِ هَذِهِ الْقلُوُبِ وَفيِ هَذِهِ الْبيُوُتِ كَمَا جَاءَ فيِ الْأثَرَِ : " إن  الْمَسَاجِدَ تضُِيءُ لِأهَْلِ 

الْأسَْمَاءُ حَقِيقةًَ  كَمَا تضُِيءُ الْكَوَاكِبُ لِأهَْلِ الْأرَْضِ " . وَإِذاَ كَانَ كَذلَِكَ ؛ فقََوْلُ الْقاَئِلِ : لوَْ كَانَتْ هَذِهِ 

شْتِرَاكُ الل فْظِيُّ فيِمَا ذكََرَ لكََانَ الل فْظُ مُشْترَِكًا يقُاَلُ لهَُ : مَا تعَْنيِ باِلل فْظِ الْمُشْترََكِ ؟ تعَْنيِ بهِِ مَا هُوَ الَِ 
داً . فإَنِْ وَهُوَ مَذْكُورٌ فيِ كِتاَبكِ ؟ حَيْثُ قلُْت فيِ تقَْسِيمِ الْألَْفاَظِ : الَِسْمُ إ ا أنَْ يكَُونَ وَاحِداً ؛ أوَْ مُتعََد ِ م 

ا أنَْ يكَُونَ بِحَيْثُ يَصِحُّ أَ  نْ يَشْترَِكَ فيِ كَانَ وَاحِداً فمََفْهُومُهُ ينَْقسَِمُ عَلىَ وُجُوهٍ . الْقِسْمَةُ الْأوُلىَ : إن هُ إم 

لَ  فهَُوَ طَلبَيٌِّ . وَذكََرَ تمََامَهُ بكَِلَامِ بعَْضُهُ حَقٌّ ؛ وَبعَْضُهُ باَطِلٌ مَفْهُومِهِ : أوَْ لََ يَصِحُّ . فإَنِْ كَانَ الْأوَ 
ا إنْ كَانَ مَفْهُومُهُ غَيْرَ صَالِحٍ لَِشْتِرَاكِ كَثيِرِينَ فيِهِ فَ  هُوَ الْجُزْئيُِّ وَذكََرَ ات بعََ فيِهِ الْمَنْطِقِي يِنَ . ثمُ  قاَلَ : أمَ 

ى مُخْتلَِفاً : فَ أنَ هُ الْعِلْمُ خَ  ا إنْ كَانَ الَِسْمُ وَاحِداً وَالْمُسَم  ا أنَْ اص ةً ؛ وَقسَ مَهُ تقَْسِيمَ النُّحَاةِ . ثمُ  قاَلَ : وَأمَ  إمِ 
لِ ؛ أوَْ هُوَ مُسْتعَاَرٌ فيِ بعَْضِهَا . فإَنِْ كَانَ  لَ فهَُوَ  يكَُونَ مَوْضُوعًا عَلىَ الْكُل ِ حَقِيقةًَ باِلْوَضْعِ الْأوَ  الْأوَ 

ياَتُ مُتبَاَينِةًَ كَالْجُونِ لِلس وَادِ وَالْبيَاَضِ أوَْ غَيْرَ مُتبَاَينِةٍَ كَ  مَا إذاَ أطَْلقَْناَ اسْمَ الْمُشْترََكُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمُسَم 

وَادِ وَإنِْ كَانَ الث انيَِ فهَُوَ مَجَازٌ . فإَنِْ الْأسَْوَدِ عَلىَ شَخْصٍ بطَِرِيقِ الْعِلْمِي ةِ وَبطَِرِيقِ الَِشْتِقاَقِ مِنْ الس  
اهُ وَيكَُونُ مَوْضُوعًا عَلىَ الْكُل ِ حَقِ  يقةًَ أرََدْت هَذاَ فاَلْمُشْترََكُ هُوَ الَِسْمُ الْوَاحِدُ ال ذِي يَخْتلَِفُ مُسَم 

ى وَا لِ وَتقَْسِيمُ هَذاَ أنَْ يكَُونَ الْمُسَم  حِداً وَيكَُونُ كُل ِيًّا وَجُزْئيًِّا كَمَا ذكََرْته . وَحِينئَِذٍ فيَقُاَلُ لكَ باِلْوَضْعِ الْأوَ 

وَرِ كَانَ الل فْظُ مُشْترََكًا وَذَ  مُ أنَ  هَذِهِ الْأسَْمَاءَ إذاَ كَانَتْ حَقِيقةًَ فيِمَا ذكََرَ مِنْ الصُّ لِأنَ  هَذاَ لِكَ : لََ نسَُل ِ
داً الت قْسِيمَ إن مَا يَصِحُّ  ا مُتعََد ِ ا وَاحِداً وَإمِ  وَنحَْنُ لََ نسَُل ِمُ أنَ  مَوْرِدَ الن زَِاعِ داَخِلٌ فيِ وَاحِدٍ يكَُونُ مَعْناَهُ إم 

فْظَ ن  الل  فيِمَا ذكََرْته فإَنِ مَا يَصِحُّ هَذاَ إذاَ كَانَ الل فْظُ وَاحِداً فيِ الْمَوْضِعيَْنِ ؛ وَليَْسَ الْأمَْرُ كَذلَِكَ فإَِ 

رِيقِ وَمَتنْهَِا وَجَناَحِ الس فرَِ وَنَحْوِ ذلَِكَ وَهَذاَ الل  
فْظُ ليَْسَ لهَُ الْمَذْكُورَ فيِ مَحَل ِ الن ِزَاعِ هوَُ لفَْظُ ظَهْرِ الط 

داً مُخْتلَِفاً :  انَ مَعْناَهُ وَاحِداً كَسَائِرِ الْأسَْمَاءِ بَلْ حَيْثُ وُجِدَ هَذاَ الل فْظُ كَ إلَ  مَعْنىً وَاحِدٌ ؛ ليَْسَ مَعْناَهُ مُتعََد ِ
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هْرِ وَالْمَتنِْ وَالْجَناَحِ يوُجَدُ لهَُ مَعْنىً غَيْرُ هَذاَ . قيِلَ : لفَْظُ ظَهْرِ 
الط رِيقِ . فإَنِْ قلُْت : لكَِن  لفَْظَ الظ 

نْسَانِ وَجَناَحِ الط ائرِِ وَ  لََ أجَْنحَِةِ الْمَلَائكَِةِ وَلَفْظُ الظ هْرِ وَالط رِيقِ وَجَناَحِهَا ليَْسَ هوَُ لفَْظَ ظَهْرِ الْإِ

نْسَانِ مَثلًَا ؛ ليَْسَ هوَُ  مِ الد ال ةِ عَلىَ مَعْرُوفٍ يَدلُُّ الل فْظُ عَليَْهِ وَهُوَ ظَهْرُ الْإِ فٌ باِللا  مِثْلَ لفَْظِ ظَهْرِ مُعَر 

ا الل فْظِ . فلََا يَجُوزُ أنَْ يقُاَلَ : الل فْظُ فيِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بَلْ أبَْلغَُ مِنْ هَذاَ الط رِيقِ بلَْ هَذاَ الل فْظُ مُغاَيِرٌ لِهَذَ 
هْرِ يسُْتعَْمَلُ فيِ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ حَقِيقةًَ باِلَِت ِفاَقِ وَمَعَ هَذاَ فكََثيِرٌ مِنْ الن اسِ قَ 

دْ لََ يسَْبِقُ إلىَ أنَ  لَفْظَ الظ 

ئبِْ وَبنَاَتِ عِرْسٍ وَ  ذِهْنهِِمْ  نْسَانِ لََ يخَْطُرُ بِقَلْبهِِ ظَهْرُ الْكَلْبِ ؛ وَلََ ظَهْرُ الث عْلَبِ وَالذ ِ ظَهْرُ إلَ  ظَهْرُ الْإِ

رُونهَُ وَيعُبَ ِرُونَ عَنْهُ كَثيِرً الن مْلةَِ وَالْقمَْلةَِ ؛ وَذلَِكَ  نْسَانِ هوَُ ال ذِي يتَصََو  ةِ كَلَامِهِمْ لِأنَ  ظَهْرَ الْإِ ا فيِ عَام 
مِ ؛ ينَْصَرِفُ إلىَ الظ هْرِ الْمَعْرُوفِ  فاً باِللا  . وَلِهَذاَ كَانَتْ الْأيَْمَانُ عِنْدَ الْفقُهََاءِ تنَْصَرِفُ إلىَ مَا مُعَر 

ءُوسَ يعَْرِفهُُ الْمُخَاطَبُ بِلغُتَهِِ وَإنِْ كَانَ الل فْظُ يسُْتعَْمَلُ فيِ غَيْرِهِ حَقِيقةًَ   أيَْضًا كَمَا إذاَ حَلَفَ لََ يأَكُْلُ الرُّ

أسُْ ال ذِي يؤُْكَلُ فيِ الْعاَدةَِ وَكَ  ا أنَْ يرَُادَ بهِِ رُءُوسُ الْأنَْعاَمِ : أوَْ رُءُوسُ الْغنََمِ ؛ أوَْ الر  ذلَِكَ لفَْظُ فإَمِ 
ا رَأسُْ الن مْلِ وَالْبرََاغِيثِ وَنحَْوِ ذلَِكَ فلََا يدَْخُلُ فيِ الل فْظِ الْبيَْضِ ؛ يرَُادُ بهِِ الْبيَْضُ ال ذِي يعَْرِفوُنهَُ . فأَمَ  

كِ وَلََ يَدْخُلُ بيَْضُ الس مَكِ فيِ الْيمَِينِ ؛ وَإنِْ كَانَ ذلَِكَ حَقِيقةًَ إذاَ قيِلَ : بيَْضُ الن مْلِ وَبيَْضُ الس مَ 

ضَافةَِ وَكَذلَِكَ إذاَ قاَلَ : بعِْتكُ طْلَاقُ إلىَ مَا يعَْرِفوُنهَُ مِنْ  باِلْإِ بعَِشَرَةِ درََاهِمَ أوَْ دنَاَنيِرَ : انْصَرَفَ الْإِ
ى هَذاَ الل فْظِ فيِ مِثْلِ ذلَِكَ الْعَقْدِ فيِ ذلَِكَ الْمَكَانِ حَت ى إن هُ فيِ الْمَكَانِ الْوَاحِدِ يكَُونُ لَ  يناَرِ يرَُادُ مُسَم  فْظُ الد ِ

لعَِ الذ هَبُ الْخَالِصُ ؛ وَفيِ سِلْعةٍَ أخُْرَى ذهََبٌ مَغْشُوشٌ ؛ وَفيِ سِلْعةٍَ أخُْرَى مِقْداَرٌ  بهِِ فيِ ثمََنِ  بعَْضِ الس ِ

مَا يسُْتعَْمَلُ نَ الل فْظُ إن  مِنْ الد رَاهِمِ فيَحُْمَلُ الْعَقْدُ الْمُطْلقَُ عَلىَ مَا يعَْرِفهُُ الْمُتبَاَيِعَانِ باِت ِفاَقِ الْفقُهََاءِ وَإنِْ كَا
نْسَانِ ؛ وَظَهْ  رِ الط رِيقِ ؛ فيِ غَيْرِهِ بمَِا يبُيَ نُِ مَعْناَهُ فكََيْفَ إذاَ كَانَ نَفْسُ الل فْظِ مُتغَاَيِرًا كَلَفْظِ ظَهْرِ الْإِ

نْسَانِ وَرَأسِْ الد رْبِ ؛ وَرَأسِْ الْمَالِ ؛ أوَْ رَأسِْ الْعيَْنِ ؛ أوَْ قيُ ِ  دَ أحََدهُمَُا باِلت عْرِيفِ كَلفَْظِ الظ هْر وَرَأسِْ الْإِ

ضَافةَُ توُ مُ يوُجِبُ إرَادةََ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ ؛ وَالْإِ ضَافةَِ ؛ وَكَانَ اللا  جِبُ ؛ وَقيُ ِدَ الْآخَرُ باِلْإِ
مِ ليَْسَ هُوَ ا فُ باِللا  ضَافةَِ لََ لفَْظًا وَلََ مَعْنىً . وَقدَْ الَِخْتِصَاصَ باِلْمُضَافِ إليَْهِ . فاَلْمُعَر  فَ باِلْإِ لْمُعَر 

سُولِ ؛  مِ فيِ الْمَوْضِعيَْنِ وَمَعَ هَذاَ يخَْتلَِفُ الْمَعْنىَ كَمَا فيِ لَفْظِ الر  لِأنَ  جُزْءَ الد لََلةَِ يكَُونُ الت عْرِيفُ باِللا 

مِ ؟ فقَدَْ وَهوَُ حَقِيقةٌَ فيِ الْمَ مَعْرِفةَُ الْمُخَاطَبِ  ضَافةَِ مَعَ تعَْرِيفِ اللا  وْضِعيَْنِ : فكََيْفَ يكَُونُ تعَْرِيفُ الْإِ
نْسَانِ هُوَ الل فْظُ الد الُّ عَلىَ ظَهْرِ الط رِيقِ وَحِي نئَِذٍ فلََا يلَْزَمُ مِنْ تبَيَ نَ أنَ هُ ليَْسَ الل فْظُ الد الُّ عَلىَ ظَهْرِ الْإِ

؛ وَليَْسَ لِأنَ  الَِشْترَِاكَ لََ يكَُونُ فيِ لفَْظٍ وَاحِدٍ اخْتلَفََ مَعْناَهُ ى الل فْظَيْنِ أنَْ يكَُونَ مُشْترَِكًا اخْتلَِافِ مَعْنَ 

 الل فْظَ فإَنِ   الْأمَْرُ كَذلَِكَ . فإَنِْ قيِلَ : فهََذاَ يوُجِبُ أنَْ لََ يكَُونَ فيِ اللُّغةَِ لفَْظٌ مُشْترَِكٌ اشْتِرَاكًا لفَْظِيًّا ؛
ا أنَْ يكَُونَ هَذاَ لََزِ  ا أنَْ لََ الْمُشْترََكَ لََ يسُْتعَْمَلُ إلَ  مَقْرُوناً بمَِا يبُيَ نُِ أحََدَ الْمَعْنيَيَْنِ قيِلَ : إم  مًا ؛ وَإمِ 

وْلَ مَنْ ينَْفِي الَِشْتِرَاكَ إذاَ كَانَ يكَُونَ . فإَنِْ لمَْ يكَُنْ لََزِمًا بَطَلَ السُّؤَالُ ؛ وَإنِْ كَانَ لََزِمًا الْتزََمْناَ قَ 
وَقدَْ قاَمَ الد لِيلُ الْأمَْرُ كَذلَِكَ كَمَا يَلْتزَِمُ قَوْلَ مَنْ ينَْفِي الْمَجَازَ . فإَنِْ قيِلَ : كَيْفَ تمَْنعَوُنَ ثبُوُتَ الَِشْتِرَاكِ 

أبَيِ لىَ وُجُودِهِ عَلىَ الْوَجْهِ ال ذِي اد عَوْهُ وَصَاحِبِ الْكِتاَبِ عَلىَ وُجُودِهِ ؟ قيِلَ : لََ نسَُل ِمُ أنَ هُ قاَمَ دلَِيلٌ عَ 

ا ذكََرَهُ غَيْرُهُ ؛ فإَنِ هُ الْحُسَيْنِ الآمدي   يعَْترَِفُ بِضِعْفِ أدَِل ةِ مُثبْتِيِهِ وَقَدْ ذكََرَ لِنفَْسِهِ دلَِيلًا هُوَ أضَْعفَُ مِم 
؟ اللَّفْظِ الْمُشْترََكِ : هَلْ لَهُ وُجُودٌ فِي اللُّغَةِ ألَةَُ الْأوُلىَ " : اخْتلَفََ الن اسُ فيِ قاَلَ : فيِ مَسَائِلِهِ " الْمَسْ 

ا الخطابي الْعَقْلِيُّ فلََا يمَْتنَعُِ   مِنْ وَاضِعٍ فأَثَبْتَهَُ قَوْمٌ وَنَفاَهُ آخَرُونَ . قاَلَ : وَالْمُخْتاَرُ جَوَازُ وُقوُعِهِ أمَ 

 نْ يتَ فِقَ وَضْعُ قبَيِلةٍَ لِلِاسْمِ عَلىَ مَعْناَهُ وَوَضْعُ أخُْرَى لهَُ بإِزَِاءِ مَعْنىً آخَرَ مِنْ غَيْرِ شُعوُرِ كُل ِ وَاحِدٍ وَأَ 
بيَاَنُ  اوَاحِدةٍَ بمَِا وُضِعتَْ الْأخُْرَى ثمُ  يشَْتهَِرُ الْوَضْعاَنِ لِخَفاَءِ سَببَهِِ قاَلَ : وَهُوَ الْأشَْبهَُ . قاَلَ وَأمَ  

تنَاَهِيةٍَ ؛ وَالْأسَْمَاءُ الْوُقوُعِ أنَ هُ لَوْ لمَْ تكَُنْ الْألَْفاَظُ الْمُشْترَِكَةُ وَاقعِةًَ فيِ اللُّغةَِ مَعَ أنَ  الْمُسَب باَتِ غَيْرُ مُ 

ياَتِ عَنْ ألَْفاَظِ الْأسَْمَاءِ الد ال ةِ عَليَْهَا مُتنَاَهِيةٌَ ضَرُورَةُ ترَْكِيبهَِا مِنْ الْحُرُوفِ الْمُتنَاَهِيةَِ لَخَلتَْ أكَْثرَُ الْمُ  سَم 
ةً مِنْ مَعَ الْحَاجَةِ إليَْهَا . وَهُوَ مُمْتنَعٌِ قاَلَ : وَهُوَ غَيْرُ سَدِيدٍ مِنْ حَيْثُ إن  الْأسَْمَاءَ إنْ كَانَتْ مُرَك بَ 
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اهِيةًَ إلَ  أنَْ يكَُونَ مَا يَحْصُلُ مِنْ تضََاعُفِ الت رْكِيباَتِ مُتنَاَهِيَةً الْحُرُوفِ الْمُتنَاَهِيةَِ فلََا يَلْزَمُ أنَْ يكَُونَ مُتنََ 
ياَتِ الْمُتضََاد ةَ وَالْمُخْتلَِفةََ  : غَيْرُ  -وَهِيَ ال تيِ يكَُونُ الل فْظُ مُشْترَِكًا باِلن ِسْبةَِ إليَْهَا  -فلََا نسَُل ِمُ أنَ  الْمُسَم 

ياَتهَِا مَشْرُوطٌ بكَِوْنِ كُل ِ وَاحِدٍ مِنْ مُتنَاَهِيةٍَ وَإِ   نْ كَانَتْ غَيْرَ مُتنَاَهِيةٍَ غَيْرَ أنَ  وَضْعَ الْأسَْمَاءِ عَلىَ مُسَم 

ا يَسْتحَِيلُ فيِهِ ذلَِكَ وَإنِْ سَل مْناَ أنَ هُ غَيْ  ياَتِ مَقْصُوداً باِلْوَضْعِ وَمَا لََ نهَِايةََ لهَُ مِم  مْتنَعٍِ ؛ وَلكَِنْ لََ رُ مُ الْمُسَم 
بإِزَِائهَِا ألَْفاَظًا تدَلُُّ عَليَْهَا بِطَرِيقِ الْعرََبُ يَلْزَمُ مِنْ ذلَِكَ الْوَضْعُ . وَلِهَذاَ يأَتْيِ كَثيِرٌ مِنْ الْمَعاَنِي لَمْ تضََعْ 

فاَ وَائحِِ وَكَثيِرٍ مِنْ الص ِ : أبَوُ الْحُسَيْنِ الْبصَْرِيُّ تِ . قاَلَ : وَقاَلَ الَِشْتِرَاكِ وَلََ الت فْضِيلِ كَأنَْوَاعِ الر 

 أطَْلَقَ أهَْلُ اللُّغةَِ اسْمَ " الْقرُْءِ " عَلىَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ ؛ وَهمَُا ضِد انِ ؛ فَدلَ  عَلىَ وُقوُعِ الَِسْمِ 
كَوْنهِِ مُشْترَِكًا غَيْرُ مَنْقوُلٍ عَنْ أهَْلِ الْوَضْعِ بَلْ الْمُشْترَِكِ فيِ اللُّغةَِ . قاَلَ : وَلِقاَئِلِ أنَْ يقَوُلَ : الْقوَْلُ بِ 

ى وَلعََل هُ أطَْلَقَ عَليَْهَا باِعْتبِاَرِ مَعْنىً وَاحِدٍ مُ  شْترََكٍ بيَْنهَُمَا لََ غَايةَُ الْمَوْضُوعِ ات حَِادُ الَِسْمِ وَتعََدُّدُ الْمُسَم 

أوَْ أنَ هُ حَقِيقةٌَ فيِ أحََدِهِمَا مَجَازٌ فيِ الْأخُْرَى وَإنِْ خَفِيَ عَليَْناَ مَوْضِعُ الْحَقِيقةَِ باِعْتبِاَرِ اخْتلَِافِ حَقِيقتَهِِمَا 
زِ  لِ فلَِمَا فيِهِ مِنْ نَفْيِ الت جَوُّ ا باِلن ظَرِ إلىَ الَِحْتمَِالِ الْأوَ  ا وَالَِشْتِرَاكِ وَإمِ   وَالْمَجَازِ . وَهَذاَ هوَُ الْأوَْلىَ إم 

زَ أوَْلىَ مِنْ الَِشْتِرَاكِ كَمَا يأَتْيِ فيِ مَوْضِعِهِ باِلن ظَرِ إلىَ الَِحْتمَِالِ ] الث انيِ [  . قاَلَ : فلَِْنَ  الت جَوُّ

يقةًَ وَلوَْ كَانَ وَالْأقَْرَبُ مِنْ ذلَِكَ ات ِفاَقُ إجْمَاعِ الْكُل ِ عَلىَ إطْلَاقِ اسْمِ الْوُجُودِ عَلىَ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ حَقِ 
ا أنَْ يكَُ  ونَ اسْمُ الْوُجُودِ مَجَازًا فيِ أحََدِهِمَا لَصَح  نَفْيهُُ إذْ هِيَ أمََارَةُ الْمَجَازِ ؛ وَهُوَ مُمْتنَعٌِ وَعِنْدَ ذلَِكَ فإَمِ 

ِ ؛ أوَْ عَلىَ حَقِيقةٍَ زَائِدةٍَ عَلىَ ذاَتهِِ . فإَنِْ كَانَ  ب  ِ داَلًَّ عَلىَ ذاَتِ الر  ب  لَ فلََا يخَْفىَ أنَ  ذاَتَ الر   الْأوَ 

مَا شَارَكَهَا فيِ مُخَالِفةٌَ بذِاَتهَِا لِمَا سِوَاهَا مِنْ الْمَوْجُوداَتِ الْحَادِثةَِ ؛ وَإلَِ  لوََجَبَ الَِشْتِرَاكُ بيَْنهََا وَبيَْنَ 
الذ اتِ ؛ وَهوَُ مُحَالٌ . وَإنِْ كَانَ مَدْلوُلُ اسْمِ الْوُجُودِ مَعْناَهَا فيِ الْوُجُوبِ ؛ ضَرُورَةُ الت سَاوِي فيِ مَفْهُومِ 

ا أنَْ يكَُونَ الْمَفْهُومُ مِنْهَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ اسْمِ الْوُ  ِ تعَاَلىَ : فإَمِ  ب  جُودِ فيِ صِفةًَ زَائِدةًَ عَلىَ ذاَتِ الر 

لُ يلَْ  ا خِلَافهُُ . فاَلْأوَ  ى الْوُجُودِ فيِ الْوُجُودِ وَاجِباً لِذاَتهِِ ؛ ضَرُورَةَ الْحَوَادِثِ ؛ وَإمِ  زَمُ مِنْهُ أنَْ يكَُونَ مُسَم 
ِ مُمْكِناً ؛ ضَرُورَةَ إمْكَانِ وُجُودِ مَا سِوَ  ب  ِ أنَ  وُجُودَ الْباَرِي وَاجِبٌ لِذاَتهِِ ؛ أوَْ أنَْ يكَُونَ وُجُودُ الر  ى اللّ 

انَ الث انيَِ لَزِمَ مِنْهُ الَِشْتِرَاكُ ؛ وَهُوَ الْمَطْلوُبُ . فهََذاَ فيِ دلَِيلِهِ وَهُوَ فيِ غَايةَِ ؛ وَهُوَ مُحَالٌ . وَإنِْ كَ 

مَتيَْنِ : عَلىَ أنَ  اسْمَ الْوُجُودِ حَقِيقةٌَ فيِ الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ ؛ عْفِ ؛ فإَنِ هُ مَبْنيٌِّ عَلىَ مُقَد ِ وَأنَ  ذلَِكَ  الض 
مَةُ الث انيِةَُ باَطِلةٌَ قَطْعاً . وَالْأوُلىَ فيِهَا نِزَاعٌ ؛ خِلَافُ يَسْتلَْ  جْمَاعِ زِمُ الَِشْتِرَاكَ . وَالْمُقدَ ِ . مَا اد عَاهُ مِنْ الْإِ

ى بهِِ الْمَخْلوُقُ لََ يسَُمَّى بِهِ الْخَالِقُ إلََّ مَجَا حَت ى لفَْظِ الش يْءِ زًا فَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ : إنَّ كُلَّ اسْمٍ تسََمَّ

ونهَُ مَوْجُوداً وَلََ شَيْئاً ؛ وَلََ غَيْرَ ذلَِكَ مِنْ الْباَطِنيِ ةِ وَمَنْ وَافَقهَُ مِنْ جَهْمٍ وَهُوَ قَوْلُ  وَهَؤُلََءِ لََ يسَُمُّ
بُّ  ى بهِِ الر   فهَُوَ حَقِيقةٌَ ؛ وَمَجَازٌ فيِ غَيْرِهِ . وَهُوَ الْأسَْمَاءِ . وَمِنْ الن اسِ مَنْ عَكَسَ وَقاَلَ : بَلْ كُل مَا يسَُم 

. وَالْجُمْهُورُ قاَلوُا : إن هُ حَقِيقةٌَ فيِهِمَا ؛ لكَِن  أكَْثرََهُمْ قاَلوُا : إن هُ الْمُعْتزَِلةَِ مِنْ أبَيِ الْعبَ اسِ الن اشِي قَوْلُ 
كًا إ كَ نَوْعًا آخَرَ ؛ وَهوَُ غَيْرُ الت وَاطُؤِ الْخَاص ِ ال ذِي مُتوََاطِئٌ الت وَاطُؤَ الْعاَم  ؛ أوَْ مُشَك ِ نْ جَعَلَ الْمُشَك ِ

رِينَ لََ يعُْ  رَفُ هَذاَ الْقَوْلُ عَنْ تتَمََاثلَُ مَعَانيِهِ فيِ مَوَارِدِ ألَْفاَظِهِ . وَإنِ مَا جَعَلهَُ مُشْترََكًا شِرْذِمَةٌ مِنْ الْمُتأَخَ ِ

ِ لََ نظُ ارٍ مَشْهُورِينَ . وَمَنْ حَكَى ذلَِكَ عَنْ طَائِفةٍَ كَبيِرَةٍ وَ  ازِي  كَمَا حَكَاهُ الْأشَْعرَِي  فقَدَْ غَلِطَ ؛ فإَنِ  الر 
ةِ أصَْحَابهِِ : أنَ  الْوُجُودَ اسْمٌ عَامٌّ ينَْقسَِمُ إلىَ : قَدِيمٍ ؛ وَحَادِثٍ وَلكَِن  مَذْ  جُلِ وَعَام   هَبهَُ أنَ  مَذْهَبَ الر 

انُّ أنَ  هَذاَ وُجُودَ كُل ِ شَيْءٍ عَيْنُ مَاهِي تهِ وَهَذاَ مَذهَْبُ جَمَاهِيرِ الْعقُلََاءِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ فَظَن  الظ  

طْناَهُ فيِ مَوْضِعِهِ وَهوَُ وَذلَِكَ غَلطٌَ كَمَا قَدْ بسََ الآمدي يَسْتلَْزِمُ ] أنَْ يكَُونَ [ الل فْظُ مُشْترَِكًا كَمَا احْتجَ  بهِِ 
ا أنَْ يكَُونَ اسْمُ الْوُجُودِ داَلًَّ عَلىَ الذ اتِ ؛ أوَْ عَلَ  تهِِ . وَقَوْلهُُ : إم  ى صِفةٍَ زَائدِةٍَ يتَبَيَ نُ باِلْكَلَامِ عَلىَ حُج 

قَسِمِ إلىَ وَاجِبٍ وَمُمْكِنٍ ؛ أمَْ لَفْظَ الْوُجُودِ الْخَاص ِ عَلىَ الذ اتِ . يقُاَلُ لهَُ : أتَرُِيدُ بهِِ لفَْظَ الْوُجُودِ الْعاَم ِ الْمُنْ 

ى  بُّ ؟ كَمَا يقُاَلُ : وُجُودُ الْوَاجِبِ وَوُجُودُ الْمُمْكِنِ ؛ فإَنِ هُ مِنْ الْمَعْلوُمِ أنَ  الْأسَْمَاءَ ال تيِ يسَُم  بهَِا الر 
ييَْنِ  -وَغَيْرُهُ  ى تاَرَةً تُ  -بَلْ كُلُّ مُسَم  ةً تتَنَاَوَلُ الن وْعَيْنِ ؛ وَتاَرَةً تعُْتبََرُ مُقيَ دةًَ بهَِذاَ الْمُسَم  عْتبََرُ مُطْلَقةًَ عَام 
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ِ وَالْعَلِيمِ ؛ وَالْقَدِيرِ ؛ وَالس مِيعِ ؛ وَالْبصَِيرِ وَالْمَوْجُودِ ؛ وَالش يْءِ ؛ وَالذ اتِ : إذَ  ا . وَلفَْظُ الْحَي  ا كَانَ عَامًّ
ِ ال ذِي لََ يمَُوتُ ناَوَلُ الْوَاجِبَ وَإذِاَ قيِلَ : } يتََ  ُ لََ إلهََ إلَ  هُوَ الْحَيُّ الْقيَُّومُ { } وَتوََك لْ عَلىَ الْحَي  { } اللّ 

ِ : لَمْ يتَنَاَوَلْ ذلَِكَ الْمَخْلوُقَ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  ب  ا يَخْتصَُّ باِلر  يخُْرِجُ كَمَا إذاَ قيِلَ : } { وَنحَْوُ ذلَِكَ مِم 

ِ . وَكَذلَِكَ إذاَ قيِلَ : الْعِلْمُ وَالْقدُْرَةُ ؛ وَالْكَلَامُ ؛ الْحَي  مِنَ الْمَي ِتِ  { لمَْ يدَْخُلْ الْخَالِقُ فيِ اسْمِ هَذاَ الْحَي 
ِ وَقدُْرَتهُُ ؛ وَكَلَامُهُ ؛ وَالَِسْتِوَاءُ ؛ وَالنُّزُولُ وَنَحْوُ ذلَِكَ : تاَرَةً يذُْكَرُ مُطْلَقاً عَامًّ  ا : وَتاَرَةً يقُاَلُ : عِلْمُ اللّ 

الْمَخْلوُقِ  وَنزُُولهُُ ؛ وَاسْتِوَاؤُهُ : فهََذاَ يَخْتصَُّ باِلْخَالِقِ ؛ لََ يشَْرَكُهُ فيِهِ الْمَخْلوُقُ . كَمَا إذاَ قيِلَ : عِلْمُ 

ضَافةَُ أوَْ وَقدُْرَتهُُ : وَكَلَامُهُ ؛ وَنزُُولهُُ ؛ وَاسْتِ  وَاؤُهُ فهََذاَ يخَْتصَُّ باِلْمَخْلوُقِ وَلََ يشَْرَكُهُ فيِهِ الْخَالِقُ . فاَلْإِ
ودِ مُطْلَقاً الت عْرِيفُ خَص صَ وَمَي زَ وَقَطَعَ الَِشْتِرَاكَ بيَْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلوُقِ . وَكَذلَِكَ إذاَ قيِلَ لفَْظُ الْوُجُ 

لْوَاجِبِ وَوُجُودُ الْمُمْكِنِ فهََذِهِ ثلََاثةَُ مَعاَنٍ . فإَذِاَ قيِلَ : وُجُودُ الْعبَْدِ وَذاَتهُُ وَمَاهِي تهُ وَقيِلَ : وُجُودُ ا

ةِ بهِِ الْمُت صِفةَِ بصِِفاَتهِِ . وَكَذلَِكَ  ا بهِِ داَلًَّ عَلىَ ذاَتهِِ الْمُخْتصَ  وُجُودُ  إذاَ قيِلَ :وَحَقِيقتَهُُ كَانَ ذلَِكَ مُخْتصًَّ
ِ : وَهوَُ نفَْسُهُ  ب  ِ وَنفَْسِهِ ؛ وَذاَتهُُ ؛ وَمَاهِي تهُ وَحَقِيقتَهُُ : كَانَ داَلًَّ عَلىَ مَا يَخْتصَُّ باِلر  ب   الْمُت صِفةَُ الر 

ِ ؛ أوَْ صِفةٍَ  ب  ا أنَْ يكَُونَ داَلًَّ عَلىَ ذاَتِ الر  زَائدِةٍَ . يقُاَلُ لهَُ : إنْ أرََدْت  بِصِفاَتهِِ . فقََوْلهُُ : اسْمُ الْوُجُودِ إم 

 باِلْوَاجِبِ وَلََ لَفْظَ الْوُجُودِ الْمُطْلقَِ الْعاَم ِ ال ذِي يتَنَاَوَلُ الْوَاجِبَ وَالْمُمْكِنَ ؛ فهََذاَ لََ يَدلُُّ عَلىَ مَا يَخْتصَُّ 
ِ إن مَا يكَُونُ مُشْترََكًا كُل ِيًّا فيِ عَلىَ مَا يَخْتصَُّ باِلْمُمْكِنِ ؛ بَلْ يَدلُُّ عَلىَ الْمُشْترََكِ ا ِ وَالْمُشْترََكِ الْكُل ِي  لْكُل ِي 

هْنِ وَالل فْظِ وَإلَِ  فَليَْسَ فيِ الْخَارِجِ شَيْءٌ هُوَ نفَْسهُُ كُل ِيٌّ مَعَ كَوْنهِِ فيِ الْخَارِجِ . وَهَذاَ كَ  مَا إذاَ قيِلَ : الذ ِ

ِ لََ عَلىَ مَا يَخْتصَُّ الذ اتُ وَالن فْسُ : بحَِيْثُ  يعَمُُّ الْوَاجِبَ وَالْمُمْكِنَ فإَنِ مَا يَدلُُّ عَلىَ الْمَعْنىَ الْعاَم ِ الْكُل ِي 
بٍ : بِوَاحِدِ مِنْهُمَا كَمَا إذاَ قيِلَ : الْوُجُودُ ينَْقسَِمُ إلىَ : وَاجِبٍ ؛ وَمُمْكِنٍ . وَالذ اتُ تنَْقسَِمُ إلىَ : وَاجِ 

هُمَا جَمِيعاً كَمَا إذاَ قيِلَ : الْوُجُودُ كُلُّهُ وَاجِبُ وَمُمْكِنٍ  ا إنْ أرُِيدَ باِلْوُجُودِ مَا يعَمُُّ هُ . وَنَحْوُ ذلَِكَ . وَأمَ 

وُجُودُ   :وَمُمْكِنهُُ ؛ أوَْ الْوُجُودُ الْوَاجِبُ وَالْمُمْكِنُ فهَُناَ يَدلُُّ عَلىَ مَا يَخْتصَُّ بكُِل ِ مِنْهُمَا كَمَا إذاَ قيِلَ 
ا أنَْ يَدلُ  عَلىَ الْمُشْترََكِ فَقطَْ كَالْوُجُودِ ا لْمُنْقسَِمِ أوَْ عَلىَ الْوَاجِبِ وَوُجُودُ الْمُمْكِنِ . ففَِي الْجُمْلةَِ الل فْظُ : إم 

ا كَقَوْلِك : الْوُجُودُ كُلُّهُ وَاجِبهُُ الْمُمَي زِ فَقطَْ كَقَوْلِ : وُجُودِ الْوَاجِبِ : وَقَوْلِ : وُجُودِ الْمُمْكِنِ أوَْ عَليَْهِمَ 

ا كَانَ داَلًَّ وَمُمْكِنهُُ ؛ وَالْوُجُودُ الْوَاجِبُ وَالْمُمْكِنُ . وَعَلىَ كُل ِ تقَْدِيرٍ فلََا يَلْزَمُ الَِشْتِرَاكُ . وَقوَْلهُُ : إذَ 
ِ فَذاَتهُُ مُخَالِفةٌَ لِمَا سِوَاهَا مِنْ الْمَوْجُ  ب  وداَتِ يقُاَلُ : لفَْظُ الْوُجُودِ الْمُطْلقَِ الْمُنْقسَِمِ لََ يَدلُُّ عَلىَ ذاَتِ الر 

ِ أوَْ الْعاَم ِ كَقَوْلِناَ : الْوُجُودُ  ب  ا لَفْظُ الْوُجُودِ الْخَاص ِ لِوُجُودِ الر  ِ وَأمَ  ب   الْوَاجِبُ عَلىَ مَا يَخْتصَُّ باِلر 

ِ وَإنِْ كَانَ مُخَالِفاً لِذاَتِ غَيْرِهِ كَمَا أنَ  لفَْظَ وَالْمُمْكِنُ وَنَحْوُ ذلَِكَ : فهََذاَ يَدُ  ب  لُّ عَلىَ مَا يَخْتصَُّ بذِاَتِ الر 
ِ وَباِلْعبَْدِ : وَإنِْ كَانَ حَقِيقةَُ هَذاَ مُخَالِفً  ب  ِ وَذاَتِ الْعبَْدِ تدَلُُّ عَلىَ مَا يَخْتصَُّ باِلر  ب  ا لِحَقِيقةَِ هَذاَ ذاَتِ الر 

ا الْوُجُودِ  لفَْظُ الْوُجُودِ يدَلُُّ عَليَْهِمَا مَعَ اخْتلَِافِ حَقِيقةَِ الْمَوْجُوديَْنِ . فإَنِْ قيِلَ : إذاَ كَانَ حَقِيقةَُ هَذَ فكََذلَِكَ 
مْثاَلِهِ : وَذلَِكَ أنَ  يخَُالِفُ حَقِيقةََ هَذاَ الْوُجُودِ كَانَ الل فْظُ مُشْترََكًا . قيِلَ : هَذاَ غَلطٌَ مِنْهُ نَشَأَ غَلَطُ هَذاَ وَأَ 

ةٍ تتُنَاَوَلُ بِطَرِيقِ الت وَاطُؤِ وَالت شْكِيكِ كَلَفْ  ظِ الل وْنِ ؛ فإَنِ هُ جَمِيعَ الْحَقاَئِقِ الْمُخْتلَِفةَِ تتَ فِقُ فيِ أسَْمَاءٍ عَام 

فةَِ وَالْعرََضِ وَالْمَعْنىَ يتَنَاَوَلُ الس وَادَ وَالْبيَاَضَ وَالْحُمْرَةَ مَعَ اخْتلَِافِ حَقاَئقِِ ا لْألَْوَانِ . وَكَذلَِكَ لفَْظُ الص ِ
يحَ مَعَ اخْتلَِافِ حَقاَئِقِ الْألَْ  وَانِ . وَكَذلَِكَ لَفْظُ يتَنَاَوَلُ الْعِلْمَ ؛ وَالْقدُْرَةَ ؛ وَالْحَياَةَ وَالط عْمَ ؛ وَالل وْنَ : وَالر ِ

نْسَانَ  وَالْبهَِيمَةَ مَعَ اخْتلَِافِ حَقاَئقِِهِمَا فَلَفْظُ الْوُجُودِ أوَْلىَ بِذلَِكَ . وَذلَِكَ أنَ  هَذِهِ الْحَيَوَانِ يتَنَاَوَلُ الْإِ

ثمُ  نىَ كَلَفْظِ الل وْنِ الْحَقاَئِقَ الْمُخْتلَِفةََ قدَْ تشَْترَِكُ فيِ مَعْنىً عَام ٍ يَشْمَلهَُا ؛ وَيكَُونُ الل فْظُ داَلًَّ عَلىَ ذلَِكَ الْمَعْ 
ِ باِلت خْصِيصِ يتَنَاَوَلُ مَا يَخْتصَُّ بكُِل ِ وَاحِدٍ كَمَا يقُاَلُ : لَوْنُ الْأسَْوَدِ وَلوَْنُ الْأبَْيضَِ وَقيِلَ : وُ  ب  جُودُ الر 

وْنُ أوَْ الْألَْوَانُ ؛ أوَْ الْحَيَوَانُ ؛ وَوُجُودُ الْعبَْدِ وَلوَْ تكََل مَ باِلَِسْمِ الْعاَم ِ الْمُتنَاَوِلِ لِأفَْرَادِهِ كَمَا إذاَ قيِلَ : الل  

 الل فْظِ لهََا وَالْعرََضُ ؛ أوَْ الْوُجُودُ : يتَنَاَوَلُ جَمِيعَ مَا دخََلَ فيِ الل فْظِ وَإنِْ كَانَتْ حَقاَئِقَ مُخْتلَِفةًَ ؛ لِشُمُولِ 
ةِ وَإنِْ كَانَتْ أفَْرَادهُاَ تخَْ  تلَِفُ باِعْتبِاَرِ آخَرَ مِنْ جِهَةِ الل فْظِ الْعاَم ِ . وَأيَْضًا فقََوْلهُُ : إنْ كَسَائِرِ الْألَْفاَظِ الْعاَم 
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اجِبِ مُمْكِناً كَانَ مَدْلوُلُ اسْمِ الْوُجُودِ صِفةًَ فإَنِْ كَانَ الْمَفْهُومُ وَاحِداً فيِ الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ : لزَِمَ كَوْنُ الْوَ 
 لزَِمَ الَِشْترَِاكُ . يقُاَلُ لهَُ : أتَعَْنيِ مَدْلوُلَ الَِسْمِ الْوُجُودَ الْمُطْلَقَ أوَْ الْمُقيَ دَ الْمُضَافَ وَالْمُمْكِنِ وَاجِباً وَإلَِ  

لَ فاَلْمَفْهُومُ وَاحِدٌ وَلََ يلَْ  اثلُهُُمَا زَمُ تمََ ؟ كَمَا إذاَ قيِلَ : وُجُودُ الْوَاجِبِ ؛ وَوُجُودُ الْمُمْكِنِ ؟ فإَنِْ عَنيَْت الْأوَ 

هْنِ مِنْ مَعْنىَ الْوُجُودِ مُمَاثلًِا لََ يَلْزَمُ أنَْ يكَُونَ مَا فيِ الْ  خَارِجِ مِنْهُ فيِ الْمَوْضِعيَْنِ ؛ وَإنِْ كَانَ مَا فيِ الذ ِ
هُمَا فَقَطْ كَسَائِرِ الْألَْفاَظِ  كَةِ إذاَ قيِلَ : الس وَادُ مُتمََاثلًِا وَإنِ مَا يَلْزَمُ أنَْ يطَُابِقَ الَِثنْيَْنِ وَيعَمُ   الْمُتوََاطِئةَِ الْمُشَك ِ

ناَوَلُ الْكَامِلَ شَارَكَ سَوَادَ الْقاَرِ وَالْحِبْرِ مَعَ عَدمَِ تمََاثلُِهِمَا وَإِذاَ قيِلَ : الْأبَْيَضُ وَالْأحَْمَرُ وَنحَْوُ ذلَِكَ يتََ 

ِ يتَنَاَوَلُ حَ  ياَةَ الْمَلَائكَِةِ وَحَياَةَ أهَْلِ الْجَن ةِ وَحَياَةَ الذُّباَبِ وَالْبعَوُضِ مَعَ عَدمَِ وَالن اقِصَ وَكَذلَِكَ اسْمُ الْحَي 
ِ أوَْ عِلْمُهُ أوَْ قدُْرَتهُُ مُمَاثلًِا لِوُجُودِ الْمَخْلوُقِ وَعِلْمِهِ وَ  ب  قدُْرَتهِِ ؟ إذْ تمََاثلُِهِمَا فكََيْفَ يكَُونُ وُجُودُ الر 

 الْمُقيَ دَ الْوُجُودِ الْمُطْلَقِ أوَْ الْعِلْمِ الْمُطْلَقِ أوَْ الْقدُْرَةِ الْمُطْلَقةَِ . وَإنِْ قاَلَ : بَلْ أعَْنيِ بهِِ الْوُجُودَ يَشْمَلهَُا اسْمُ 

ل ٍ مِنْهُمَا بِلَفْظِ مِثْلَ قَوْلِناَ : وُجُودُ الْوَاجِبِ وَوُجُودُ الْمُمْكِنِ . قيِلَ : هنُاَ الْمَفْهُومُ يخَْتلَِفُ ؛ لَِخْتِصَاصِ كُ 
ضَافةَُ الْمُقيَ دةَُ تمَْنعَُ الت مَاثلَُ وَلََ يَلْزَمُ مِنْ ذَ  ضَافةَُ فهََذِهِ الْإِ لِكَ الَِشْتِرَاكُ الل فْظِيُّ قيَ دَ بهِِ الْوُجُودَ وَهوَُ الْإِ

ضَافةَُ أوَْ الت عْرِيفُ فإَنِ  الَِخْتلَِافَ هنُاَ يحَْصُلُ فيِ نَفْسِ لفَْظِ الْوُجُودِ بلَْ الْإِ  ائدِةَُ عَلىَ الل فْظِ وَالْإِ ضَافةَُ الز 

ِ أوَْ الْوُجُودُ الْوَاجِبُ وَوُجُودُ الْمَخْلوُقِ ؛ أوَْ الْوُجُودُ الْمُمْكِنُ وَنَحْوُ ذلَِكَ  ب   . فهََذاَ ال ذِي كَقَوْلِناَ : وُجُودُ الر 
ةِ وَهِيَ  احْتجَ  بهِِ عَلىَ الَِشْتِرَاكِ فيِمَا بُّ وَالْعبَْدُ يَلْزَمُ مِنْهُ الَِشْتِرَاكُ فيِ سَائرِِ الْأسَْمَاءِ الْعاَم  ى بهِِ الر  يسَُم 

ةِ ال تيِ احْتجَ  بهَِا عَلىَ الْمَجَازِ حَيْثُ قاَلَ : إنْ كَانَ الل فْظُ حَقِيقةًَ فيِ الْمَوْضِعيَْ  نِ لزَِمَ مِنْ جِنْسِ الْحُج 

كُ ؛ وَهوَُ غَلطٌَ ؛ فإَنِ  ال ذِي دلَ  عَلىَ خُصُوصِ هَذاَ الْمَعْنىَ ليَْسَ هُوَ ال ذِي دلَ  عَلىَ خُصُوصِ الَِشْتِرَا
نْ  ِ وَوُجُودُ الْعبَْدِ فهَُوَ مِنْ جِنْسِ ظَهْرِ الْإِ ب  ائدُِ عَلىَ الل فْظِ . فإَذِاَ قيِلَ : وُجُودُ الر  سَانِ وَظَهْرِ ذاَكَ بَلْ الز 

نْسَانِ وَظَهْرَ الط رِيقِ يعَْنيِ جَمِيعَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الد ال ِ عَلىَ مَا يخَُالِ ا فُ بهِِ هَذاَ لْفرََسِ كَمَا تقَوُلُ ظَهْرَ الْإِ

دَ الل فْظِ الْمُشْترََكِ بَلْ الْمُشْترََكُ يَدلُُّ عَلىَ الْمُشْ  ا يَخْتصَُّ بكُِل ِ مَوْضِعٍ لََ مُجَر  ترََكِ . وَالْمُخْتصَُّ هُوَ مِم 
وديَْنِ جِهَةُ يَدلُُّ عَلىَ الْمُخْتصَ ِ وَهَذاَ يَقْتضَِي أنَ  بيَْنَ الظ هْرَيْنِ جِهَةَ ات ِفاَقٍ وَافْتِرَاقٍ وَكَذلَِكَ بيَْن الْوُجُ 

عْضَ الن اسِ يَظنُُّ أنَ  الْمُشْترََكَ بيَْنهَُمَا ات ِفاَقٍ وَافْترَِاقٍ وَهوَُ ال ذِي يعَْنيِ بهِِ الَِشْتِرَاكَ وَالَِمْتيِاَزَ لكَِن  بَ 

هْ  نَ يأَخُْذُ مَوْجُودٌ فيِ الْخَارِجِ مُشْترََكًا بيَْنهَُمَا ؛ وَذلَِكَ غَلطٌَ بلَْ كُلُّ وَاحِدٍ مُخْتصٌَّ باِلْخَارِجِ وَلكَِن  الذ ِ
رِكَانِ فيِ الْوُجُودِ والحيوانية والإنسانية كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ : } مِنْهُمَا قَدْرًا مُشْترََكًا كُل ِيًّا وَيقُاَلُ : همَُا مُشْتَ 

فإَنِ هُمْ يَوْمَئِذٍ فيِ الْعَذاَبِ مُشْترَِكُونَ { وَقاَلَ : } وَلنَْ ينَْفعَكَُمُ الْيوَْمَ إذْ ظَلمَْتمُْ أنَ كُمْ فيِ الْعَذاَبِ مُشْترَِكُونَ 

وَ مِنْ جِنْسِهِ اشْترَِاكًا فيِ جِنْسِ الْعَذاَبِ ليَْسَ فيِ الْخَارِجِ خَرَ هُوَ نَظِيرُهُ وَهُ { فاَلْعَذاَبُ ال ذِي يصُِيبُ الْآ 
هُ نَصِيبٌ شَيْءٌ بعِيَْنهِِ يَشْترَِكَانِ فيِهِ وَلكَِنْ اشْترََكَا فيِ الْعَذاَبِ الْخَاص ِ . بمَِعْنىَ : أنَ  كُل  وَاحِدٍ لهَُ مِنْ 

مَةَ الث انيِةََ " قَوْلهُُ : لوَْ كَالْمُشْترََكِينَ فيِ الْعَقاَرِ وَنحَْوِ ذلَِ  كَ . الْجَوَابُ الس ادِسُ : أنَْ يقُاَلَ : مَنعََ " الْمُقَد ِ
اوِي فيِ كَانَ مُشْترَِكًا لمََا سَبَقَ إلىَ الْفهَْمِ عِنْدَ إطْلَاقِ هَذِهِ الْألَْفاَظِ الْبعَْضِ دوُنَ الْبعَْضِ ضَرُورَةَ الت سَ 

فْظِ ي ةِ . وَلََ شَك  أنَ  الس ابِقَ إلىَ الْفهَْمِ مِنْ إطْلَاقِ لفَْظِ الْأسََدِ إن مَا هُوَ الس بعُُ وَمِنْ إطْلَاقِ لَ الد لََلةَِ الْحَقِيقِ 

رُورَةِ . فيَقُاَلُ : إطْلَاقُ لفَْظِ الْأسََدِ وَالْحِمَارِ الْ  فِ باِلْألَِفِ مُ الْحِمَارِ إن مَا هوَُ الْبهَِيمَةُ وَكَذلَِكَ مَا فيِ الض  عَر 
فُ هوَُ الْبهَِيمَةَ انْصَ  مُ أوَْ الْمُخَاطَبُ وَإِذاَ كَانَ الْمُعَر  مِ ينَْصَرِفُ إلىَ مَا يعَْرِفهُُ الْمُتكََل ِ رَفَ إليَْهَا وَهَذاَ وَاللا 

فاً يوُجِبُ انْصِرَافهَُ إلىَ  هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أكَْثرَِ الن اسِ فيِ أكَْثرَِ الْأوَْقاَتِ وَلََ يَلْزَمُ مِنْ  ذلَِكَ إذاَ كَانَ مُعَر 

ِ يقُاَتِلُ أبَيِ بكَْرٍ كَقوَْلِ الْبَلِيدِ وَالشُّجَاعِ وَلََ يكَُونُ حَقِيقةًَ أيَْضًا  َ إذاً لََ يعَْمِدُ إلىَ أسََدٍ مِنْ أسََدِ اللّ  : لََهَا اللّ 
ِ وَرَسُولِهِ يعُْطِيكَ سَلْبهَُ  وَكَمَا أشُِيرَ إلىَ شَخْصٍ وَقيِلَ : هَذاَ الْأسََدُ أوَْ إلىَ بَلِيدٍ وَقيِلَ : هَذاَ  .عَنْ اللّ 

ءُوسِ وَالْبيَْضِ وَالْبيُوُتِ  وَغَيْرِ ذلَِكَ  الْحِمَارُ . فاَلت عْرِيفُ هنُاَ عَي نهَُ وَقَطَعَ إرَادةََ غَيْرِهِ كَمَا أنَ  لفَْظَ الرُّ

طْ  ءُوسِ وَالْبيَْضِ ال ذِي يؤُْكَلُ فيِ الْعاَدةَِ ؛ وَالْبيُوُتِ إلىَ مَسَاكِنِ الن اسِ ثمُ  ينَْصَرِفُ عِنْدَ الْإِ لَاقِ إلىَ الرُّ
وَابُ الس ابعُِ إذاَ قيِلَ بيَْتُ الْعنَْكَبوُتِ وَبيَْضُ الن مْلِ وَرُءُوسُ الْجَرَادِ كَانَ أيَْضًا حَقِيقةًَ باِت ِفاَقِ الن اسِ . الْجَ 
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مُسْتمَِعِ نْ يقُاَلَ : أنَْتَ جَعَلْت دلَِيلَ الْحَقِيقةَِ أنَْ يسَْبِقَ إلىَ الْفهَْمِ عِنْدَ إطْلَاقِ الل فْظِ فاَعْتبََرْت فيِ الْ : أَ 
ى فهَْمِ الْمُسْتمَِعِ فيِ الس ابِقِ إلىَ فهَْمِهِ ؛ وَفيِ الْمُتكََل ِمِ إطْلَاقَ لفَْظِهِ وَهَذاَ لََ ضَابِطَ لهَُ فإَنِ هُ إن مَا يَسْبِقُ إلَ 

إلىَ فهَْمِهِ كُل ِ مَوْضِعٍ مَا دلَ  عَليَْهِ دلَِيلٌ فيِ ذلَِكَ الْمَوْضِعِ فإَذِاَ قاَلَ : ظَهْرُ الط رِيقِ وَمَتنْهَُا لَمْ يَسْبِقْ 

نُ : قَوْلكُ : مِنْ إطْلَاقِ جَمِيعِ الل فْظِ : كَلَامٌ ظَهْرُ الْحَيَوَانِ ألَْبتَ ةَ بَلْ مُمْتنَعٌِ عِنْدهَُ إرَادتَهُُ . الْجَوَابُ الث امِ 
وَ فيِ الْأسَْمَاءِ مُجْمَلٌ ؛ فإَنِْ أرََدْت كَوْنَ الل فْظِ مُطْلَقاً عَنْ الْقيُوُدِ فهََذاَ لََ يوُجَدُ قَطُّ ؛ فإَنِ  الن ظَرَ إن مَا هُ 

ِ وَمَلَائكَِتهِِ وَأنَْبيِاَئهِِ وَالْجِن ِ وَسَائِرِ بنَيِ  الْمَوْجُودةَِ فيِ كَلَامِ كُل ِ مُتكََل ِمٍ : كَلَامُ  وَالْأمَُمِ لََ يوُجَدُ إلَ  آدمََ اللّ 

مٍ وَلََ يسُْتَ  ا فيِ ضِمْنِ جُمْلةٍَ اسْمِي ةٍ أوَْ فعِْلِي ةٍ وَلََ يوُجَدُ إلَ  مِنْ مُتكََل ِ تْ دلَُّ بهِِ إلَ  إذاَ عُرِفَ مَقْرُوناً بغِيَْرِهِ إم 
مِ فيِ مِثْلِ ذلَِكَ الل فْظِ فهَُناَ لفَْظٌ مُقيَ دٌ مَقْرُونٌ بغِيَْرِهِ مِنْ الْألَْفاَظِ وَمُ  تكََل ِمٌ قدَْ عُرِفتَْ عَادتَهُُ عَادةَُ ذلَِكَ الْمُتكََل ِ

مِ بِذلَِكَ الل فْظِ فهََذِهِ الْقيُوُدُ لََ بُ  د  مِنْهَا فيِ كَلَامٍ يفُْهَمُ مَعْناَهُ فلََا يكَُونُ الل فْظُ وَمُسْتمَِعٌ قَدْ عَرَفَ عَادةََ الْمُتكََل ِ

علُِمَ أنَ  قوَْلهَُ : مُطْلَقاً عَنْهُ . فإَنِْ أرََادَ أنَ هُ مُطْلَقٌ عَنْ قيَْدٍ دوُنَ قيَْدٍ لمَْ يكَُنْ مَا ذكََرَهُ داَلًَّ عَلىَ ذلَِكَ . فَ 
قْ بيَْنَ مُقيَ دٍِ يَرْجِعُ إلىَ مَا يفُْهَمُ مِنْ إطْلَا  قِ الل فْظِ . الْجَوَابُ الت اسِعُ : أنَْ يقُاَلَ لهَُ : اذُْكُرْ أيَ  قيَْدٍ شِئتْ وَفرَ ِ

جَازِ أنَ  مَا حَقِيقةَِ وَالْمَ وَمُقيَ دٍ ؛ فلََا يَذْكُرُ شَيْئاً إلَ  انُْتقُِضَ وَأبُيَ نُِ لكَ مِنْ الْحُدوُدِ ال تيِ تذَْكُرُهَا فاَرِقةًَ بيَْنَ الْ 

مَ الْفاَرِقَ بيَْنَ  طْلَاقِ جَعَلْته حَقِيقةًَ تجَْعَلهُُ مَجَازًا وَمَا جَعَلْته مَجَازًا تجَْعَلهُُ حَقِيقةًَ وَأنَ  الْمُتكََل ِ هَذاَ وَهَذاَ باِلْإِ
رُ مَا يَقوُلُ فَضْلًا عَنْ أنَْ  يمُْكِنهَُ الت عْبيِرُ عَنْهُ ؛ فإَنِ  الت عْبيِرَ فَرْعُ  وَالت قْييِدِ تكََل مَ بكَِلَامِ مَنْ لََ يتَصََو 

رْ مَا يَقوُلُ لمَْ يَقلُْ شَيْئاً إلَ  كَانَ خَطَأً . رِ فمََنْ لمَْ يتَصََو   الت صَوُّ

 
ا  تهُُ الثَّانيَِةُ فَصْلٌ وَأمَ  تنَاَقَلُ فيِ أقَْوَالِهَا وَكُتبُهَِا عَنْ أهَْلِ ؟ فَقوَْلهُُ : كَيْفَ وَأنَ  أهَْلَ الْأعَْصَارِ لمَْ تزََلْ تَ حُجَّ

ا يعُْلَمُ بطُْلَانهُُ قَطْعاً فَلمَْ ينَْقلُْ أَ  حَدٌ قطَُّ عَنْ أهَْلِ الْوَضْعِ تسَْمِيةََ هَذاَ حَقِيقةًَ وَهَذاَ مَجَازًا فيَقُاَلُ : هَذاَ مِم 

جَازٌ . وَهَذاَ مَعْلوُمٌ باِلَِضْطِرَارِ أنَ  هَذاَ لمَْ يَقعَْ مِنْ أهَْلِ الْوَضْعِ الْوَضْعِ أنَ هُمْ قاَلوُا : هَذاَ حَقِيقةٌَ وَهَذاَ مَ 
نْ نَقلََ لغُتَهَُمْ بَلْ وَلََ ذكََرَ هَذاَ أحََدٌ عَنْ  حَابةَِ وَلََ نَقَلهَُ عَنْهُمْ أحََدٌ مِم  ال ذِينَ فسَ رُوا الْقرُْآنَ وَبيَ نوُا الص 

كَ دلُُّ فيِ كُل ِ مَوْضِعٍ فلَيَْسَ مِنْهُمْ أحََدٌ قاَلَ : هَذاَ الل فْظُ حَقِيقةٌَ ؛ وَهَذاَ مَجَازٌ وَلََ مَا يشُْبهُِ ذلَِ مَعاَنيِهَُ وَمَا يَ 

مْ وَلََ وَأصَْحَابهُُ وَلََ مَنْ بعَْدهَُ زَيْدُ بْنُ ثاَبِتٍ وَأصَْحَابهُُ وَلََ ابْنُ عَب اسٍ وَأصَْحَابهُُ وَلََ ابْنُ مَسْعوُدٍ لََ 
اكُ وَلََ عِكْرِمَةُ وَلََ سَعِيدُ بْنُ جُبيَْرٍ وَلََ مُجَاهِدٌ  ح  وَلََ غَيْرُ هَؤُلََءِ قتادة وَلََ السدي وَلََ طاوس وَلََ الض 

ةِ الْأرَْبعَةَِ وَغَيْرِهِمْ وَلََ  ةِ الْفِقْهِ كَالْأئَمِ  وَلََ الل يْثُ بْنُ سَعْدٍ لََ وَ الأوزاعي وَلََ الث وْرِيُّ وَلََ أحََدٌ مِنْ أئَمِ 

أبَيِ عُبيَْدةََ مَعْمَرِ بْنِ لكَِنْ بمَِعْنىَ آخَرَ كَمَا أنَ هُ وُجِدَ فيِ كَلَامِ أحَْمَد بْنِ حَنْبَلٍ غَيْرُهُ . وَإنِ مَا وُجِدَ فيِ كَلَامِ 
ةِ الن حْوِ وَاللُّغةَِ  بمَِعْنَى آخَرَ . وَلمَْ يوُجَدْ أيَْضًا تقَْسِيمُ الْكَلَامِ الْمُثنَ ى  كَأبَيِ إلىَ حَقِيقةٍَ وَمَجَازٍ فيِ كَلَامِ أئَمِ 

ِ ؛ عَمْرِو بْنِ الْعلََاءِ وَأبَيِ عَمْرٍو الشيباني وَأبَيِ زَيْدٍ  ِ ؛ وَسِيبَوَيْهِ ؛ وَالْخَلِيلِ ؛ وَالْأصَْمَعِي  وَالْكِسَائيِ 
اءِ  . وَهَذاَ يعَْلمَُهُ باِلَِضْطِرَارِ مَنْ طَلَبَ عِلْمَ ذلَِكَ كَمَا يعُْلَمُ الْعَرَبِ ؤُلََءِ عَنْ ؛ وَلََ يعَْلمَُهُ أحََدٌ مِنْ هَ وَالْفرَ 

أنَ هَا لمَْ تتَكََل مْ باِصْطِلَاحِ النُّحَاةِ ال تيِ قسَ مَتْ بعَْضَ الْألَْفاَظِ : فاَعِلًا وَالل فْظَ الْعرََبِ باِلَِضْطِرَارِ عِنْدَ 

لَمُ أنَ  فْعوُلًَ ؛ وَلفَْظًا ثاَلِثاً مَصْدرًَا ؛ وَقسَ مَتْ بعَْضَ الْألَْفاَظِ : مُعْرَباً ؛ وَبعَْضَهَا مَبْنيًِّا . لكَِنْ يعُْ الْآخَرَ مَ 
ةِ وَالْمَجَازِ ؛ هَذاَ اصْطِلَاحُ النُّحَاةِ لكَِن هُ اصْطِلَاحٌ مُسْتقَِيمُ الْمَعْنىَ بِخِلَافِ مَنْ اصْطَلحََ عَلىَ لفَْظِ الْحَقِيقَ 

الْأمَْرِ حَت ى فإَنِ هُ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ وَليَْسَ بمُِسْتقَِيمِ فيِ هَذاَ الْمَعْنىَ : إذْ ليَْسَ بيَْنَ هَذاَ وَهَذاَ فرَْقٌ فيِ نفَْسِ 

وا بهِِ اسْمَ الْحَقِيقةَِ وُجِدَ  وْهُ مَجَازًا وَأيَُّ مَعْنىً يَخُص  هَذاَ بِلَفْظِ وَهَذاَ بِلَفْظِ بَلْ أيَُّ مَعْنىً خَصُّ  فيِمَا سَم 
وْهُ حَقِيقةًَ وَلََ يمُْكِنهُُمْ أنَْ يأَتْوُا بمَِا يمَُي ِزُ بيَْنَ الن   وْعَيْنِ . وَليَْسُوا خَصُّوا بهِِ اسْمَ الْمَجَازِ يوُجَدُ فيِمَا سَم 

ِ مُرَك بٌ  مِنْ الْجِنْسِ وَالْفصَْلِ ؛ فإَنِ  هَذاَ لوَْ كَانَ حَقًّا لمَْ يطَُالبَوُا بهِِ مُطَالبَيِنَ بمَِا يقُاَلُ : إن  حَد  الْحَقِيقِي 

ِ كَ  ييَْنِ وَهُوَ مَعْنىَ الْحَد ِ الل فْظِي  مَا يمَُي زُ بيَْنَ فكََيْفَ إذاَ كَانَ باَطِلًا ؟ بَلْ الْمَطْلوُبُ الت مْييِزُ بيَْنَ الْمُسَم 
ى الَِسْمِ الْمُعْرَ  ياَتِ سَائِرِ الْأسَْمَاءِ فيَطَُالبَوُنَ بمَِا مُسَم  ِ وَالْفاَعِلِ وَالْمَفْعوُلِ ؛ وَيمَُي زُ بيَْنَ مُسَم  بِ وَالْمَبْنيِ 
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وْهُ مَجَازًا وَهَذاَ مُنْتفٍَ فيِ نَفْسِ الْأمَْرِ إذْ ليَْسَ فيِ نَفْ  وْهُ حَقِيقةًَ وَمَا سَم  َ يمَُي ِزُونَ بيَْنَ مَا سَم  مْرِ سِ الْأ
ى هَذاَ حَقِيقةًَ وَهَذاَ مَجَازًا . وَهَذاَ بحَْثٌ عَقْلِيٌّ غَ  يْرُ الْبحَْثِ نَوْعَانِ ينَْفَصِلُ أحََدهُمَُا عَنْ الْآخَرِ حَت ى يسَُم 

ِ ؛ فإَنِ هُمْ يعَْترَِفوُنَ بأِنَ  الن ِزَاعَ فيِ الْمَسْألَةَِ لفَْظِيٌّ . قدَْ ظَنُّوا أنَ  هَ  ذِهِ الت سْمِيةََ وَالْفرَْقَ مَنْقوُلٌ عَنْ الل فْظِي 

حَابةَِ وَغَلِطُوا فيِ ذلَِكَ كَمَا يغَْلَطُ مَنْ يَظُنُّ أنَ  هَذِهِ الت سْمِيةََ وَالْفرَْقَ يوُجَدُ فيِ كَلَامِ الْعَرَبِ  الص 
ةِ الْعِلْمِ وَأنَ  هَذاَ ذكََرَهُ وَالت ابعِِينَ   غَيْرُهُ مِنْ الْعلُمََاءِ أوَْ تكََل مَ بهِِ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلََءِ ؛ فإَنِ  أوَْ الش افعِِيُّ وَأئَمِ 

مِينَ مِنْ  أهَْلِ الْعِلْمِ كَانَ  هَذاَ غَلطٌَ يشُْبهُِ أنَ  الْوَاحِدَ ترََب ى عَلىَ اصْطِلَاحٍ اصْطَلَحَهُ طَائِفةٌَ فيََظُنُّ أنَ  الْمُتقَدَ ِ

قَس مَتْ هَذاَ الت قْسِيمَ أوَْ أنَ  هَذاَ أخُِذَ عَنْهَا توَْقيِفٌ كَمَا يوُجَدُ فيِ الْعَرَبَ مَنْ ظَن  أنَ  هَذاَ اصْطِلَاحَهُمْ . وَ 
كَأبَيِ الْحُسَيْنِ كَلَامِ طَائِفةٍَ مِنْ الْمُصَن ِفِينَ فيِ أصُُولِ الْفِقْهِ فغََلَطُهُ أظَْهَرُ وَقدَْ وُجِدَ فيِ كَلَامِ طَائِفةٍَ 

ِ وَالْقاَضِي أبَيِ الط ي بِِ وَالْقاَضِي أبَيِ يعَْلىَ الْ  وَغَيْرِهِمْ . وَأعَْجَبُ مِنْ هَذاَ دعَْوَى توََاترُِ هَذاَ عَنْ بَصْرِي 

يةَُ هَذاَ حَقِيقةًَ أهَْلِ الْوَضْعِ وَعَنْ أهَْلِ الْأعَْصَارِ لَمْ يزََلْ يتَنَاَقَلُ فيِ أقَْوَالِهَا وَكُتبُهَِا عَنْ أهَْلِ الْوَضْعِ تسَْمِ 
عَنْ هَذاَ الت وَاترُِ وَهَذاَ مَجَازًا وَهَذاَ الت وَاترُُ ال ذِي اد عَاهُ لََ يمُْكِنهُُ وَلََ غَيْرُهُ أنَْ يأَتْيَِ بِخَبَرِ وَاحِدٍ فضَْلًا 

 ال ذِي اد عَاهُ .

 
ةُ النفاة ا حُج   فَصْلٌ وَأمَ 

 

ا  ةُ النفاة فَصْلٌ وَأمَ  ا أنَْ الْعَرَبِ تيِ ذكََرَهَا فإَنِ هُ قاَلَ : فإَنِْ قيِلَ : لَوْ كَانَ فيِ لغُةَِ ال  حُجَّ لَفْظٌ مَجَازِيٌّ فإَمِ 
لَ فهَُوَ مَعَ الْقَرِينةَِ لََ يَحْتمَِ  فكََانَ مَعَ لُ غَيْرَ ذلَِكَ يقُيَ دَ مَعْناَهُ بِقَرِينةٍَ ؛ أوَْ لََ يقُيَ دَ بقَِرِينةٍَ فإَنِْ كَانَ الْأوَ 

ةِ إلَ  مَا يكَُونُ الْقَرِينةَِ حَقِيقةًَ فيِ ذلَِكَ الْمَعْنىَ . وَإنِْ كَانَ الث انيَِ فهَُوَ أيَْضًا حَقِيقةٌَ ؛ إذْ لََ مَعْنىَ لِلْحَقِيقَ 

لِ أَ  فاَدةَِ مِنْ غَيْرِ قَرِينةٍَ . ثمُ  قاَلَ : قلُْناَ : جَوَابُ الْأوَ  ن  الْمَجَازَ لََ يفُِيدُ عِنْدَ عَدمَِ الشُّهْرَةِ إلَ  مُسْتقَِلاًّ باِلْإِ
مِنْ صِفاَتِ بِقَرِينةٍَ وَلََ مَعْنىَ لِلْمَجَازِ إلَ  هَذاَ وَالن زَِاعُ فيِ ذلَِكَ لفَْظِيٌّ كَيْفَ وَأنَ  الْمَجَازَ وَالْحَقِيقةََ 

كُونُ الْحَقِيقةَُ صِفةًَ لِلْمَجْمُوعِ . فيَقُاَلُ : هُوَ قدَْ سَل مَ أنَ  الن زَِاعَ الْألَْفاَظِ دوُنَ الْقَرَائنِِ الْمَعْنَوِي ةِ ؟ فلََا تَ 

ةٌ مِنْ الْعرََبُ لَفْظِيٌّ فيَقُاَلُ : إذاَ كَانَ الن ِزَاعُ لَفْظِيًّا وَهَذاَ الت فْرِيقُ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ لمَْ يتَكََل مْ بهِِ  ؛ وَلََ أمُ 
حَابةَُ وَالت ابعِوُنَ االْأمَُمِ ؛ وَلََ  مُ باِلْألَْفاَظِ الْمَوْجُودةَِ ال تيِ تكََل مُوا بهَِا وَنَزَلَ الس لفَُ ؛ وَلََ لص  : كَانَ الْمُتكََل ِ

فاَسِدُ كَانَ ينَْبغَِي بهَِا الْقرُْآنُ أوَْلىَ مِنْ الْمُتكََل ِمِ باِصْطِلَاحِ حَادِثٍ لَوْ لمَْ يكَُنْ فيِهِ مَفْسَدةٌَ وَإِذاَ كَانَ فيِهِ مَ 

إحْداَثٌ فيِ ترَْكُهُ لَوْ كَانَ الْفَرْقُ مَعْقوُلًَ فكََيْفَ إذاَ كَانَ الْفرَْقُ غَيْرَ مَعْقوُلٍ وَفيِهِ مَفاَسِدُ شَرْعِي ةٌ وَهوَُ 
ا الْعَقْلُ فإَنِ هُ لََ يتَمََي  اللُّغةَِ كَانَ باَطِلًا عَقْلًا وَشَرْعًا وَلغُةًَ .  ا الش رْعُ فإَنِ  فيِهِ زُ فيِهِ هَذاَ عَنْ هَذاَ أمَ  وَأمَ 

ا اللُّغةَُ فلَِْنَ  تغَْييِرَ الْأوَْضَاعِ اللُّغَوِي ةِ غَيْرُ مَصْلحََةٍ  رَاجِحَةٍ بلَْ مَعَ مَفاَسِدَ يوُجِبُ الش رْعُ إزَالتَهََا وَأمَ 
الْمَجَازِ الْمُقاَبلِِ لِلْحَقِيقَةِ سَوَاءٌ اسِدُ ؟ قيِلَ : مِنْ الْمَفاَسِدِ أنَ  لفَْظَ وُجُودِ الْمَفْسَدةَِ . فإَنِْ قيِلَ : وَمَا الْمَفَ 

جَةِ جُعِلَ مِنْ عَوَارِضِ الْْلَْفَاظِ أوَْ مِنْ عَوَارِضِ الَِسْتعِْمَالِ يفُْهِمُ وَيوُهِمُ نَقْصَ دَرَجَةِ الْمَجَازِ عَنْ دَرَ 

َ تعَاَلىَ ليَْسَ برَِحِيمِ  لََ سِي مَا وَمِنْ الْحَقِيقَةِ  ةُ إطْلَاقِ نَفْيهِِ فإَذِاَ قاَلَ الْقاَئِلُ : إن  اللّ  عَلَامَاتِ الْمَجَازِ صِح 
ا يطُْلِقوُنهَُ عَلىَ كَثيِرٍ مِنْ أسَْمَائهِِ وَصِفَ  : اتهِِ ؛ وَقاَلَ وَلََ بِرَحْمَنِ ؛ لََ حَقِيقةًَ بَلْ مَجَازٌ ؛ إلىَ غَيْرِ ذلَِكَ مِم 

ُ " مَجَازٌ لََ حَقِيقةٌَ كَمَا ذكََرَ هَذاَ  مِنْ أنَ  الْعمُُومَ الْمَخْصُوصَ مَجَازٌ وَقاَلَ مِنْ الآمدي " لََ إلهََ إلَ  اللّ 

ةٌ مُطْلَقةٌَ يكَُونُ كُفْرًا وَلَوْ اقْترََنَ بهِِ ا لَِسْتثِنْاَءُ . وَهوَُ جِهَةِ مُناَزِعِهِ : فإَنِْ قيِلَ : لوَْ قاَلَ : " لََ إلهََ " تاَم 
ُ " كَانَ إيمَاناً وَكَذلَِكَ لَوْ قاَلَ لِزَوْجَتهِِ : أنَْتَ طَالِقٌ كَانَتْ مُطَل قةًَ بتِنَْجِي زِ الط لَاقِ وَلوَْ قَوْلهُُ : " إلَ  اللّ 

 أنَ  الَِسْتثِنْاَءَ وَالش رْطَ لهَُ مَعْنىً . وَلَوْلََ اقْترََنَ بهِِ الش رْطُ وَهوَُ قَوْلهُُ : إنْ دخََلْت الد ارَ : كَانَ تعَْلِيقاً مَعَ 

مُ الت غْييِرَ فيِ الْوَضْعِ بَلْ غَايتَهُُ صَرْفُ الل   ا اقْتضََاهُ الد لََلةَُ وَالْوَضْعُ لمََا كَانَ كَذلَِكَ . قلُْناَ : لََ نسَُل ِ فْظِ عَم 
ُ " إذاَ كَانَتْ مِنْ مَوْرِدِ الن ِزَاعِ فإَنِ هُ مِنْ جِهَةِ إطْلَاقهِِ إلىَ غَيْرِهِ باِلْقَرِ  ينةَِ فقَدَْ تكََل مَ فيِ " لََ إلهََ إلَ  اللّ 

http://ibntaimiah.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=49&MaksamID=2


  مكتبة مشكاة الإسلامية                شيخ الإسلام ابن تيمية                                 الحقيقة والمجازرسالة في 

 

 
18 

ُ " عِنْدهَُ مَ  جَازًا . وَمَعْلوُمٌ يَزْعُمُ أنَ  كُل  عَام ٍ خُص  وَلوَْ باِلَِسْتثِنْاَءِ كَانَ مَجَازًا ؛ فيَكَُونُ " لََ إلهََ إلَ  اللّ 
أقَْرَبُ مِنْهُ  -فإَنِْ تاَبَ وَإلَِ  قتُِلَ  -ذاَ الْكَلَامَ مِنْ أعَْظَمِ الْمُنْكَرَاتِ فيِ الش رْعِ وَقاَئِلهُُ إلىَ أنَْ يسُْتتَاَبَ أنَ  هَ 

لَمْ الْعرََبَ عَقْلِ ؛ فإَنِ  إلىَ أنَْ يجُْعلََ مِنْ عُلمََاءِ الْمُسْلِمِينَ ثمُ  هَذاَ الْقاَئِلُ مُفْترٍَ عَلىَ اللُّغةَِ وَالش رْعِ وَالْ 

انعِِ حَت ى يَقوُلوُا : " لََ إلهََ " بَلْ كَانوُ داً وَلََ كَانوُا ناَفيِنَ لِلص  ِ تتَكََل مْ بِلَفْظِ " لََ إلهََ " مُجَر  ا يجَْعَلوُنَ مَعَ اللّ 
ِ آلِهَةً أخُْرَى قلُْ لََ أشَْهَدُ أئَنِ كُمْ لتَشَْهَدوُنَ أنَ  مَعَ آلِهَةً أخُْرَى قاَلَ تعَاَلىَ : }  أجََعلََ { وَلِهَذاَ قاَلوُا : } اللّ 

رْكَ وَقدَْ الْآلِهَةَ إلهًَا وَاحِداً إن  هَذاَ لشََيْءٌ عُجَابٌ  لهَِي ةِ وَيعَِيبُ عَليَْهِمْ الش ِ { . وَالْقرُْآنُ كُلُّهُ يثُبِْتُ توَْحِيدَ الْإِ

 ُ ُ وَقاَلَ } توََاترََ عَنْهُ صَل ى اللّ  لُ مَا دعََا الْخَلْقَ إلىَ شَهَادةَِ أنَْ لََ إلهََ إلَ  اللّ  أمُِرْت أنَْ  عَليَْهِ وَسَل مَ أنَ هُ أوَ 
ُ وَأنَ   داً أقُاَتِلَ الن اسَ حَت ى يشَْهَدوُا أنَْ لََ إلهََ إلَ  اللّ  ِ مُحَم  وا ينُاَزِعُونهَُ { وَالْمُشْرِكُونَ لمَْ يكَُونُ رَسُولُ اللّ 

ِ كَانَ  سُولُ وَالْمُشْرِكُونَ مُت فِقِينَ عَلىَ إثبْاَتِ إلهَِي ةِ اللّ  ثبْاَتِ بَلْ فيِ الن فْيِ فكََانَ الر  سُولُ ينَْفِي فيِ الْإِ الر 

ِ وَهمُْ يثُبْتِوُنَ فَلمَْ يتَكََل مْ أحََدٌ لََ مِنْ الْمُسْلِمِ  ينَ وَلََ مِنْ الْمُشْرِكِينَ : بهَِذِهِ الْكَلِمَةِ إلَ  إلهَِي ةَ مَا سِوَى اللّ 
ِ وَلِنَفْيِ إلهَِي ةِ مَا سِوَاهُ وَالْمُشْرِكُونَ كَانوُا يثُبْتِوُنَ إلهَِي ةَ مَا سِوَاهُ  ثبْاَتِ إلهَِي ةِ اللّ  ا الْآلِهَةُ لِإِ مَعَ إلهَِي تهِِ أمَ 

ا يعَْتقَِدوُنهَُ حَت ى يعُبَ ِرُوا عَنْهُ فكََيْفَ يقُاَلُ : هَذاَ الْمَعْنىَ هُوَ ال ذِي  مُطْلَقاً بهَِذاَ الْمَعْنىَ فَلَمْ  يكَُونوُا مِم 

ا قَوْلُ الْقاَئِلِ : لََ نسَُل ِمُ تغَْييِرَ الد لََلةَِ بَلْ   غَايتَهُُ صَرْفُ وَضَعوُا لهَُ هَذاَ الل فْظَ فيِ أصَْلِ لغُتَهِِمْ ؟ . وَأمَ 
ا اقْتضََاهُ مِنْ جِهَةِ إطْلَاقهِِ إلىَ غَيْرِهِ باِلْقرَِينةَِ . فيَقُاَلُ لهَُ : وَهَذِهِ مَغْلَطَةٌ ؛ فإَنِ  الل   هُ فيِ حَالِ الْقيَْدِ لمَْ فْظِ عَم 

ُ " يكَُنْ مُطْلَقاً وَهُوَ لََ يَقْتضَِي الن فْيَ الْعاَم  إذاَ كَانَ مُطْلَقاً غَيْرَ مُقيَ دٍ فأَمَ   ا مَعَ الْقيَْدِ فقََوْلهُُ : " لََ إلهََ إلَ  اللّ 

ا كَانَ يَقْتضَِيهِ لَوْ كَانَ مُطْلقَاً ؟ فَلَوْ كَانَ مُطْلقَاً لَ  كَانَ يَقْتضَِي الل فْظُ مُطْلَقاً فكََيْفَ يقُاَلُ : إن هُ صُرِفَ عَم 
طْلَاقُ  الْمُقْتضَِي لِذلَِكَ وَهَذاَ مَعْنىَ تغَْييِرِ الد لََلةَِ ؛ فإَنِ هُ لوَْ كَانَ لهَُ دلَََلةٌَ عِنْدَ الن فْيَ الْعاَم  فبَاِلت قْييِدِ زَالَ الْإِ

طْلَاقِ بَطَلتَْ وَصَارَتْ لهَُ دلَََلةٌَ أخُْرَى عِنْدَ الت قْييِدِ وَالَِسْتثِنْاَءِ فخََرَجَ مِنْ الل فْظِ مَا لَوْ  لََهُ لدَخََلَ فيِ الْإِ

نْ يدَْخُلَ فعََلىَ ظِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْقاَئِلِينَ باِلْعمُُومِ وَعِنْدَ أهَْلِ الْوَقْفِ فخََرَجَ مِنْ الل فْظِ مَا لَوْلََهُ لصََلحََ أَ الل فْ 
يمَْنعَُ ذلَِكَ الَِقْتِضَاءَ فَلمَْ يبَْقَ الْقَوْليَْنِ لََ يخَْرُجُ مِنْ الل فْظِ مَا دخََلَ بلَْ مَا لَوْلََ الَِسْتثِنْاَءُ لكََانَ الَِسْتثِنْاَءُ 

هِ صَرْفهُُ عَنْ مُقْتضََاهُ مِنْ الل فْظُ مَعَ الَِسْتثِنْاَءِ مُقْتضَِياً لِنَفْيِ الْمُسْتثَنْيِ ألَْبتَ ةَ كَمَا أنَ هُ لمَْ يبَْقَ مُقْتضَِياً بِقوَْلِ 

انَ مُقْتضَِياً مُطْلقَاً لمَْ يكَُنْ هنُاَكَ اسْتثِنْاَءٌ وَلََ يصُْرَفُ شَيْءٌ وَإذِاَ لمَْ جِهَةِ إطْلَاقهِِ ليَْسَ بسَِدِيدِ ؛ فإَنِ هُ لَوْ كَ 
تضَِي نَفْيَ يكَُنْ مُطْلَقاً بَلْ مُقيَ داً باِلَِسْتثِنْاَءِ فَليَْسَ هنُاَكَ إطْلَاقٌ يكَُونُ لهَُ اقْتِضَاءٌ وَلََ هنُاَكَ لفَْظٌ يَقْ 

ةِ الْقرُْآنِ مَجَازًا كَمَا صَن فَ الْمُسْتثَنْىَ وَلََ هُ  ناَكَ مُسْتثَنْىً مَنْفِيٌّ . وَأيَْضًا مِنْ مَفاَسِدِ هَذاَ جَعْلُ عَام 

 الْمَعاَنيَِ بعَْضُهُمْ مَجَازَاتِ الْقِرَاءَاتِ وَكَمَا يكُْثِرُونَ مِنْ تسَْمِيةَِ آياَتِ الْقرُْآنِ مَجَازًا وَذلَِكَ يفُْهَمُ وَيوُهِمُ 
ازِ مَجَازًا اسِدةََ هَذاَ إذاَ كَانَ مَا ذكََرُوهُ مِنْ الْمَعاَنيِ صَحِيحًا فكََيْفَ وَأكَْثرَُ هَؤُلََءِ يَجْعَلوُنَ مَا ليَْسَ بمَِجَ الْفَ 

ِ وَآياَتهِِ كَمَ  ُ مِنْ الْمَعاَنيِ الث ابتِةَِ وَيلُْحِدوُنَ فيِ أسَْمَاءِ اللّ  عِينَ فيِ ؟ وَينَْفوُنَ مَا أثَبْتَهَُ اللّ  ا وُجِدَ ذلَِكَ لِلْمُتوََس ِ
ا قَوْلهُُ : كَيْفَ وَالْمَجَازُ وَالْحَقِيقةَُ مِنْ صِفاَتِ الْألَْ  فاَظِ دوُنَ الْقرََائنِِ الْمَجَازِ مِنْ الْمَلَاحِدةَِ أهَْلِ الْبدِعَِ . وَأمَ 

لًَ ليَْسَ الْأمَْرُ كَذلَِكَ  عِنْدكَُمْ بلَْ كَثيِرًا مَا تجَْعَلوُنَ الْحَقِيقةََ وَالْمَجَازَ اسْمًا لِلْمَعْنىَ  الْمَعْنَوِي ةِ ؟ . فيَقُاَلُ : أوَ 

 عَوَارِضِ فتَقَوُلوُنَ : حَقِيقةَُ هَذاَ الل فْظِ كَذاَ وَمَجَازُهُ كَذاَ ؛ وَتقَوُلوُنَ حَقِيقةَُ هَذاَ الل فْظِ فتَجَْعلَوُنهَُ مِنْ 
ارِضِ الْمَعْنىَ أخُْرَى وَقَدْ تجَْعلَوُنهَُ مِنْ عَوَارِضِ الَِسْتعِْمَالِ فيَقُاَلُ : اسْتعِْمَالُ هَذاَ الْألَْفاَظِ تاَرَةً وَمِنْ عَوَ 

 اسْتعِْمَالَ الل فْظِ فيِ هَذاَ الْمَعْنىَ حَقِيقةٌَ وَفيِ هَذاَ مَجَازٌ . ثمُ  يقُاَلُ : لََ ضَابِطَ لِهَؤُلََءِ ؛ فإَنِ  مَنْ يَجْعلَُ 

يعاً كَمَا  فيِ بعَْضِ مَعْناَهُ حَقِيقةًَ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلهُُ مَجَازًا . وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلهُُ حَقِيقةًَ وَمَجَازًا جَمِ الل فْظِ 
ا يبُيَ نُِ تنَاَقضَُ هَ  ذاَ الْأصَْلِ . ثمُ  يقُاَلُ : قَدْ ذكََرَ ذلَِكَ فيِ مَسْألَةَِ الْعمُُومِ وَالْأمَْرُ إذاَ أرُِيدَ بهِِ الن دْبُ : هُوَ مِم 

مَعْناَهُ فَقوَْلكُ هَبْ أنَ  هَذاَ مِنْ عَوَارِضِ الْألَْفاَظِ : فإَنِ مَا هُوَ مِنْ عَوَارِضِ الل فْظِ الْمُسْتعَْمَلِ ال ذِي أرُِيدَ بهِِ 

ونُ الْحَقِيقةَُ صِفةًَ لِلْمَجْمُوعِ : باَطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ : : هُوَ مِنْ صِفاَتِ الْألَْفاَظِ دوُنَ الْقَرَائنِِ الْمَعْنَوِي ةِ فلََا تكَُ 
مِ عَاقلًِا لهَُ عَادةًَ باِسْتعِْمَالِ ذلَِكَ الل فْظِ وَهوَُ اللَّفْظَ لمَْ يَدُل  قطَُّ إلََّ بقِرََائنَِ مَعْنوَِيَّةٍ أحََدهَُا : أنَ   كَوْنُ الْمُتكََل ِ
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وَالْمُسْتمَِعُ يعَْلَمُ ذلَِكَ وَهَذِهِ كُلُّهَا قرََائنُِ مَعْنَوِي ةٌ تعُْلَمُ باِلْعَقْلِ وَلََ يدَلُُّ يتَكََل مُ بعِاَدتَهِِ فيِ ذلَِكَ الْمَعْنىَ ؛ وَهُوَ 
دِهِ عَنْ جَمِيعِ الْقَرَائنِِ الْعَقْلِ  فْظَ يدَلُُّ مَعَ تجََرُّ

ي ةِ : غَلطٌَ . الث انيِ : الل فْظُ إلَ  مَعهََا . فدَعَْوَى الْمُد عِي أنَ  الل 

قْ بيَْنَ الْقرََائنِِ الْمَعْنَوِي ةِ وَالل فْظِي ةِ : فإَنِ  الْعاَمِلَ الْمَخْصُوصَ  باِلَِسْتثِنْاَءِ وَالش رْطِ أنَْ يقُاَلَ : أنَْتَ لمَْ تفَُر ِ

فةَِ وَالْبَدلَِ إن مَا اقْترََنَ بهِِ قرََائنُِ لفَْظِي ةٌ ؛  ُ عَليَْهِ وَالص ِ ِ صَل ى اللّ  وَقدَْ جَعَلْته مَجَازًا وَأيَْضًا فقَوَْلُ الن بيِ 
ُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ خَالِداً إن  وَسَل مَ }  ُ عَنْهُ لََ يعَْمِدُ إلىَ أسََدٍ مِنْ أبَيِ بكَْرٍ وَقَوْلُ { سَيْفٌ سَل هُ اللّ  رَضِيَ اللّ 

 ِ ِ يقُاَتِلُ عَنْ اللّ  . وَأمَْثاَلُ ذلَِكَ وَمَا مَث لْت بهِِ مِنْ قوَْلِهِ : ظَهْرِ الط رِيقِ ؛ وَمَتنْهِِ هِيَ قرََائنُِ  وَرَسُولِهِ أسََدِ اللّ 

تيِ بهَِا ائنِِ ال  لَفْظِي ةٌ بهَِا عُرِفَ الْمَعْنىَ وَهُوَ عِنْدكَ مَجَازٌ . الث الِثُ : أنَْ نَقوُلَ : اذُْكُرْ لنَاَ ضَابِطًا مِنْ الْقرََ 
 الْفرَْقِ فيِ نفَْسِ يكَُونُ حَقِيقةًَ وَالْقَرَائنِِ ال تيِ يكَُونُ بهَِا مَجَازًا فإَنِ  هذَاَ مُمْتنَعٌِ لََ سَبيِلَ لكَ إليَْهِ ؛ لِبطُْلَانِ 

ابعُِ : أنَْ يقُاَلَ : هَبْ أنَ هُ مُفْتقَِرٌ إلىَ قَرِينةٍَ مَعْنَوِي ةٍ فَلَ  وْ قيِلَ لكَ : الْحَقِيقةَُ اسْمٌ لِنفَْسِ الل فْظِ لكََانَ الْأمَْرِ . الر 

الْحَقِيقةَِ فيِ الْمَوْضِعيَْنِ يشُْترََطُ أنَْ يَقْترَِنَ بهِِ مَا يبُيَ نُِ مَعْناَهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْقرَِينةَُ لَفْظِي ةً أوَْ مَعْنَوِي ةً وَلَفْظُ 
لمَْ يكَُنْ مَا يَدْفعَُ ذلَِكَ . الْخَامِسُ : أنَ هُ لَوْ قيِلَ لكَ : أنَاَ أجَْعَلُ لكَ لفَْظَ الْحَقِيقةَِ اسْمًا اسْمُ الل فْظِ لِمَا اقْترََنَ بهِِ 

نةَِ الل فْظِي ةِ ظِ وَالْقَرِيلِل فْظِ وَلِمَا اقْترََنَ مُطْلَقاً لمَْ يكَُنْ لكَ جَوَابٌ عَنْ هَذاَ إلَ  أنَْ يَقوُلَ : أنَاَ أجَْعَلهُُ اسْمًا لِل فْ 

دُ تحََكُّمٍ قاَبَلْت بهِِ تحََكُّ  مًا وَليَْسَ دوُنَ الْمَعْنَوِي ةِ وَهَذاَ الْمَعْنىَ لوَْ كَانَ صَحِيحًا لمَْ يكَُنْ مَعكَ إلَ  مُجَر 
ةً مَعْنَوِي ةً عَلىَ بطُْلَانِ قَوْلِ خَصْمِك ؟ وَتحَْقِيقُ ذلَِكَ " باِلْوَجْهِ  تحََكُّمُك أوَْلىَ فكََيْفَ تجَْعَلُ ذلَِكَ حُج 

الْمَجَازَ وَالْحَقِيقةََ مِنْ صِفاَتِ الْْلَْفَاظِ دُونَ الْقرََائنِِ الس ادِسِ " : وَهُوَ أنَْ يقُاَلَ : قوَْلكُ : كَيْفَ وَأنَ  

دُ حِكَايةَِ الل فْظِ ال ذِي ابْتدَعَْته فإَذِاَ قاَلَ لكَ فلََا تكَُونُ الْحَقِيقةَُ صِفةًَ لِلْمَجْمُوعِ ؟ ليَْسَ فيِهِ إلَ  مُ الْمَعْنوَِيَّةِ  جَر 
 اصْطِلَاحَك الْمُناَزِعُ : بَلْ الْحَقِيقةَُ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ الد ال ِ مِنْ الل فْظِ وَالْقرَِينةَِ الْمَعْنَوِي ةِ كَانَ قَدْ قاَبَلَ 

ُ عِباَدهَُ حَقِيقةًَ وَأنَْتَ باِصْطِلَاحِهِ ال ذِي هُوَ أحَْسَنُ مِنْ اصْطِلَا  ى جَمِيعَ الْبيَاَنِ ال ذِي عَل مَهُ اللّ  حِك حَيْثُ سَم 

لُ ؛ وَهُوَ جَعَلْت كَثيِرًا مِنْهُ أوَْ أكَْثرََهُ مَجَازًا . فإَنِْ قلُْت : فهََذاَ الن ِزَاعُ لفَْظِيٌّ قيِلَ لكَ : فهََذاَ جَوَابكُ ا لْأوَ 
فيِ ذلَِكَ لفَْظِيٌّ . قَوْلهُُ : لِي بعَْدَ هَذاَ جَوَابٌ آخَرُ ؛ وَهُوَ قوَْلكُ : كَيْفَ وَأنَ  الْمَجَازَ  قَوْلكُ : الن ِزَاعُ 

 يقَْتضَِي أنَ ك وَالْحَقِيقةََ مِنْ صِفاَتِ الْألَْفاَظِ دوُنَ الْقَرَائنِِ الْمَعْنَوِي ةِ ؟ فلََا تكَُونُ الْحَقِيقةَُ صِفةًَ لِلْمَجْمُوعِ 

لِ وَليَْسَ فيِهِ إلَ  إعَادةَُ مَعْنىَ ذلَِكَ الَِصْطِلَاحِ هوَُ أنَ ا اصْطَلحَْنَ ذَ  ا عَلىَ أنَْ كَرْت جَوَاباً ثاَنيِاً غَيْرَ الْأوَ 
ى باِلْحَقِيقةَِ الل فْظُ دوُنَ الْقرََائنِِ الْمَعْنَوِي ةِ فتَبَيَ نَ أنَ هُ ليَْسَ مَعكَ إلَ  اعْتِرَافُ  ك بأِنَ  الن ِزَاعَ لَفْظِيٌّ فَلَوْ يسَُم 

وْا جَمِيعَ الْكَلَامِ حَقِيقةًَ إذاَ كَانَ قَدْ   بيَ نَ بهِِ كَانَ الَِصْطِلَاحُ مُسْتقَِيمًا : لَمْ يكَُنْ نفاة الْمَجَازِ ال ذِينَ سَم 

ى مَا هُوَ مِنْ خِياَرِ الْكَلَامِ  نْ سَم  هِ بيَاَناً : مَجَازًا وَجَعَلهَُ فَرْعًا فيِ الْمُرَادَ : بأِنَْقَصَ حَالًَ مِم   وَأحَْسَنهِِ وَأتَمَ ِ
مَ ؛ وَجَعَلهَُ تاَبعِاً لِغيَْرِهِ لََ مَتبْوُ عًا . فصَْلٌ وَقدَْ اللُّغةَِ لََ أصَْلًا ؛ وَوَضْعاً حَادِثاً غَي رَ بهِِ الْوَضْعَ الْمُتقََد ِ

ةً ضَعِيفةًَ  وَرِ إلََّ وَيمُْكِنُ أنَْ يعُبََّرَ وَهِيَ قَوْلهُُمْ : وَأيَْضًا ذكََرَ نفاة الْمَجَازِ حُج  مَا مِنْ صُورَةٍ مِنْ الصُّ

ِ الْخَاص ِ بهَِا  ِ فيِهَا مَعَ افْتِقاَرِهِ إلىَ الْقَرِينةَِ مِنْ غَيْرِ عَنْهَا بِاللَّفْظِ الْحَقِيقِي  فاَسْتعِْمَالُ الل فْظِ الْمَجَازِي 

نْ أهَْلِ الْحِكْمَةِ وَالْبلََاغَةِ فيِ وَضْعِهِمْ . وَقدَْ أجََابَ عَنْ هَذاَ بقِوَْلِهِ : وَجَوَابُ الث انيِ : أنَ  حَاجَةٍ بعَِيدٌ عَ 

ِ دوُنَ الْحَقِيقةَِ قَدْ يكَُونُ لَِخْتِصَاصِهِ باِلْخِف ةِ عَلىَ الل ِ  وْ سَانِ ؛ أَ الْفاَئِدةََ فيِ اسْتعِْمَالِ الل فْظِ الْمَجَازِي 
وَالْعدُوُلِ عَنْ  لِمُسَاغَتهِِ فيِ وَزْنِ الْكَلَامِ لَفْظًا وَنثَْرًا وَالْمُطَابَقةَِ ؛ وَالْمُجَانَسَةِ ؛ وَالس جْعِ وَقصَْدِ الت عْظِيمِ 

ِ لِلت حْقِيقِ إلىَ غَيْرِ ذلَِكَ مِنْ الْمَقاَصِدِ الْمَطْلوُبةَِ مِنْ الْكَلَامِ . فيَقُاَلُ : ةُ ضَعِيفةٌَ وَالْمُحْتجَُّ  الْحَقِيقِي  هَذِهِ الْحُج 

ةِ دوُنَ الْمَجَازِ وَهَذاَ بهَِا يَلْزَمُهُ أنَْ يسَُل ِمَ لهََا انْقِسَامَ الْكَلَامِ إلىَ حَقِيقةٍَ وَمَجَازٍ لكَِن هُ يوُجِبُ اسْتعِْمَالَ الْحَقِيقَ 
وْهَا مَجَازًا إذاَ ثبََتَ اسْتعِْمَالهَُا فيِ اللُّغةَِ ينُاَقِضُ قَوْلهَُ : ليَْسَ فيِ اللُّغةَِ مَجَازٌ ؛ بَلْ ا لْمَوَاضِعُ ال تيِ سَم 

وَمَرَاتِبُ الْبيَاَنِ فهَِيَ كُلُّهَا حَقِيقةٌَ عَلىَ هَذاَ الْقَوْلِ وَالت عْبيِرُ لِبعَْضِ الْحَقاَئِقِ يكَُونُ أحَْسَنَ وَأبَْلغََ مِنْ بعَْضٍ 

ا يَدلُُّ عَليَْهِ الل فْظُ بطَِرِيقةَِ الْحَقِيقةَِ وَالل فْظُ لََ يدَلُُّ إلَ  مَعَ قرَِينةٍَ وَمَ وَالْبلََاغَةِ مُتفَاَوِتَ  نْ ظَن  ةٌ وَكُلُّ ذلَِكَ مِم 
لْبحَْثُ يشُْبهُِ { هوَُ سُؤَالُ الْجُدْرَانِ ؛ فهَُوَ جَاهِلٌ . وَهَذاَ اوَاسْألَِ الْقرَْيةََ أنَ  الْحَقِيقةََ فيِ مِثْلِ قوَْلِهِ : } 

http://ibntaimiah.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=49&MaksamID=2


  مكتبة مشكاة الإسلامية                شيخ الإسلام ابن تيمية                                 الحقيقة والمجازرسالة في 

 

 
20 

ا بَحْثَ هَؤُلََءِ كُل ِهِمْ ينُْكِرُونَ اسْتعِْمَالَ الل فْظِ فيِ حَالٍ فيِ مَعْنىً وَفيِ حَالٍ أخُْرَى فيِ مَعْنىً آخَرَ كَمَ 
عْنيِ بهِِ إلَ  الْمَسَاكِنَ ؛ وَهَذاَ يسُْتعَْمَلُ لَفْظُ الْقرَْيةَِ تاَرَةً فيِ السُّك انِ وَتاَرَةً فيِ الْمَسَاكِنِ وَيَد عُونَ أنَ هُ لََ يَ 

وَأوُلئَكَِ يقَوُلوُنَ غَلَطٌ وَافقَوُا فيِهِ أوُلئَكَِ لكَِن  أوُلئَكَِ يقَوُلوُنَ : هنُاَ مَحْذوُفٌ تقَْدِيرُهُ : وَاسْألَْ أهَْلَ الْقرَْيةَِ . 

وَابُ أنَ  الْمُرَ  ادَ باِلْقَرْيةَِ نَفْسُ الن اسِ الْمُشْترَِكِينَ الس اكِنيِنَ فيِ ذلَِكَ : بَلْ الْمُرَادُ وَاسْألَْ الْجُدْرَانَ . وَالص 
ةً مِنْ قرَْيتَكَِ الْمَكَانِ فَلَفْظُ الْقرَْيةَِ هنُاَ أرُِيدَ بهِِ هَؤُلََءِ كَمَا فيِ قوَْله تعَاَلىَ }  وَكَأيَ نِْ مِنْ قَرْيةٍَ هِيَ أشََدُّ قوُ 

وَكَذلَِكَ أخَْذُ رَب كَِ إذاَ أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ { كَذلَِكَ قَوْله تعَاَلىَ } كْناَهُمْ فلََا ناَصِرَ لهَُمْ ال تيِ أخَْرَجَتكَْ أهَْلَ 

وَكَأيَ نِْ مِنْ قَرْيةٍَ عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَب هَِا وَرُسُلِهِ فحََاسَبْناَهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذ بْناَهَا { وَقَوْلهُُ : } ظَالِمَةٌ 
دةٌَ .عَذاَباً نكُْرًا   { وَنَظَائِرُهُ مُتعََد ِ

 

تجَْرِي فإَنِ هُ قاَلَ : يعُْتذَرَُ عَنْ قَوْلِهِ : } الْمَجَازِ فيِ الْقرُْآنِ فَصْلٌ وَتمََامُ هَذاَ باِلْكَلَامِ عَلىَ مَا ذكََرَهُ مِنْ 
يقُاَلُ : الن هْرُ كَالْقَرْيةَِ وَالْمِيزَابِ وَنَحْوِ ذلَِكَ يرَُادُ بهِِ الْحَالُّ { وَالْأنَْهَارُ غَيْرُ جَارِيةٍَ . فَ مِنْ تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ 

 بهِِ الْحَالُّ . وَعَنْ وَيرَُادُ بهِِ الْمَحَلُّ فإَذِاَ قيِلَ : حَفرََ الن هْرَ ؛ أرُِيدَ بهِِ الْمَحَلُّ وَإِذاَ قيِلَ : جَرَى الن هْرُ ؛ أرُِيدَ 

أسُْ شَيْباً وَاشْ قَوْلِهِ : }  { وَهوَُ غَيْرُ مُشْتعَِلٍ كَاشْتعِاَلِ الن ارِ فهََذاَ مُسَل مٌ ؛ لكَِنْ يقُاَلُ : لَفْظُ تعََلَ الر 
ةِ انَ الشُّعْلَ الَِشْتعِاَلِ لَمْ يسُْتعَْمَلْ فيِ هَذاَ الْمَعْنىَ إن مَا اسُْتعُْمِلَ فيِ الْبيَاَضِ ال ذِي سَرَى مِنْ الس وَادِ سَرَيَ 

أسُْ مِنْ الن ارِ وَهَذاَ تشَْبيِهٌ وَاسْتعِاَرَةٌ لكَِن  قوَْلهَُ : }  { اسُْتعُْمِلَ فيِهِ لفَْظُ الَِشْتعِاَلِ مُقيَ داً وَاشْتعََلَ الر 

أسِْ لمَْ يَحْتمَِلْ الل فْظَ ] فيِ [ اشْتعِاَلِ الْحَطَبِ وَهَذاَ الل فْظُ  أسُْ شَيْباً وَ وَهوَُ قَوْلهُُ : }  -باِلر   -{ اشْتعََلَ الر 
يغُيَ ِرُ بعَْدَ لَمْ يسُْتعَْمَلْ قطَُّ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ بلَْ لمَْ يسُْتعَْمَلْ إلَ  فيِ هَذاَ الْمَعْنىَ وَإنِْ كَانَ هَذاَ الْوَضْعُ 

عْنىَ بهَِذاَ الْمَعْنىَ فلََا يضَُرُّ بَلْ هَذاَ شَأنُْ وَضْعٍ اشْتعََلَتْ الن ارُ فلََا يضَُرُّ وَإنِْ قصُِدَ بهِِ تشَْبيِهُ ذلَِكَ الْمَ 

ةِ لََ بدُ  أنَْ يكَُونَ بيَْنَ الْمَعْنيَيَْنِ قَدْرٌ مُشْترََكٌ تشَْتبَهُِ فيِهِ تِلْكَ الْأفَْرَادُ  ا تسَْمِيتَهُُ اسْتعِاَرَةً  الْأسَْمَاءِ الْعاَم  . وَأمَ 
أسِْ ترَْكِيباً لمَْ يتَكََل مُوا بهِِ وَلََ فمََعْلوُمٌ أنَ هُمْ لَمْ يسَْتعَِ  يرُوا ذلَِكَ الل فْظَ بعِيَْنهِِ بَلْ رَك بوُا لَفْظَ اشْتعََلَ مَعَ الر 

أسُْ  بَلْ يقُاَلُ :   شَيْباًأرََادوُا بهِِ غَيْرَ هَذاَ الْمَعْنىَ قَطُّ . وَلِهَذاَ لََ يجَُوزُ أنَْ يقُاَلَ فيِ مِثْلِ هَذاَ : لمَْ يَشْتعَِلْ الر 

أسِْ مِثْلَ اشْتعِاَلِ الْحَطَبِ وَإنِْ أشَْبهََهُ مِنْ بعَْضِ الْوُجُوهِ . قاَلَ : وَعَنْ قوَْلِهِ :  } ليَْسَ اشْتعِاَلُ الر 
سَ لهَُ جَناَحٌ مِثْلَ جَناَحِ { وَالذُّلُّ لََ جَناَحَ لهَُ ؟ فيَقُاَلُ لهَُ : لََ رَيْبَ أنَ  الذُّل  ليَْ وَاخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الذُّل ِ 

لَ جَناَحِ ال
س فرَِ لكَِن  جَناَحَ الط ائِرِ كَمَا أنَ هُ ليَْسَ لِلط ائِرِ جَناَحٌ مِثْلَ أجَْنِحَةِ الْمَلَائكَِةِ وَلََ جَناَحُ الذُّل ِ مِثْ

نْسَانِ جَانبِهُُ كَمَا أنَ  جَناَحَ الط يْرِ جَانبِهُُ وَالْوَلدَُ  مَأمُْورٌ بأِنَْ يَخْفِضَ جَانبِهَُ لِأبََوَيْهِ ؛ وَيكَُونُ ذلَِكَ عَلىَ الْإِ
ُ عَليَْهِ  ِ صَل ى اللّ  وَاخْفِضْ وَسَل مَ } وَجْهِ الذُّل ِ لهَُمَا لََ عَلىَ وَجْهِ الْخَفْضِ ال ذِي لََ ذلُ  مَعهَُ وَقَدْ قاَلَ لِلن بيِ 

سُولُ أمُِرَ بخَِفْضِ جَناَحِهِ وَهوَُ جَانبِهُُ مُؤْمِنيِنَ جَناَحَكَ لِمَنِ ات بعَكََ مِنَ الْ  { وَلَمْ يقَلُْ : جَناَحَ الذُّل ِ فاَلر 
سُولِ  فإَنِ هُ لَمْ يؤُْمَرْ  وَالْوَلدَُ أمُِرَ بِخَفْضِ جَناَحِهِ ذلًَُّ فلََا بدُ  مَعَ خَفْضِ جَناَحِهِ أنَْ يَذِل  لِأبََوَيْهِ بِخِلَافِ الر 

لَ ذلَِكَ الذُّل ِ فاَقْتِرَانُ ألَْفاَظِ الْقرُْآنِ تدَلُُّ عَلىَ اقْتِرَانِ مَعاَنيِهِ وَإعِْطَاءِ كُل ِ مَعْنىً حَق هُ . ثمُ  إن  بِ  هُ سُبْحَانهَُ كَم 

حْمَةِ بِقَوْلِهِ : }  حْمَةِ لََ جَناَحُ ذلُ ٍ مِنْ الْعَجْ مِنَ الر  لُ { فهَُوَ جَناَحُ ذلُ ٍ مِنْ الر  عْفِ : إذْ الْأوَ  زِ وَالض 
{ وَالْأشَْهُرُ ليَْسَتْ هِيَ الْحَج  ؟ فيَقُاَلُ : أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ مَحْمُودٌ وَالث انيِ مَذْمُومٌ . قاَلَ : وَقوَْلهُُ : } 

مَانُ وَلََ يفَْهَمُ هَذاَ أحََدٌ مِنْ مَعْلوُمٌ أنَ  أوَْقاَتَ الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ ليَْسَ الْمُرَادُ أنَ  نَفْسَ الْأَ  فْعاَلِ هِيَ الز 

ِ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ  الْعرََبِ وَمِنْ عَادَةِ الل فْظِ وَلكَِنْ قدَْ يقُاَلُ : فيِ الْكَلَامِ مَحْذوُفٌ تقَْدِيرُهُ : وَقْتُ الْحَج 

كَمَا أنَ هُمْ مِ مَا يكَوُنُ الْمَذْكُورُ دَلِيلًَ عَليَْهِ اخْتصَِارًا الْحَسَنةَِ فيِ خِطَابهَِا أنََّهُمْ يحَْذِفوُنَ مِنْ الْكَلََ 

لُ كَقوَْلِهِ : }  أنَِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبحَْرَ يوُرِدوُنَ الْكَلَامَ بِزِياَدةَِ تكَُونُ مُباَلغَةًَ فيِ تحَْقِيقِ الْمَعْنىَ . فاَلْأوَ 

ادَ فضََرَبَ فاَنْفلَقََ لكَِنْ لمَْ يحَْتجَْ إلىَ ذِكْرِ ذلَِكَ فيِ الل فْظِ إذْ كَانَ قَوْلهُُ : قلُْناَ : { فمََعْلوُمٌ أنَ  الْمُرَ فاَنْفَلَقَ 
{ تقَْدِيرُهُ بِر  مَنْ آمَنَ أوَْ مَنْ آمَنَ اضْرِبْ ؛ فاَنْفلَقََ : دلَِيلًا عَلىَ أنَ هُ ضَرَبَ فاَنْفَلقََ . وَكَذلَِكَ قَوْلهُُ : } 

http://ibntaimiah.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=49&MaksamID=2


  مكتبة مشكاة الإسلامية                شيخ الإسلام ابن تيمية                                 الحقيقة والمجازرسالة في 

 

 
21 

ِ أشَْهُرٌ فاَلْمَعْنىَ مُت فَقٌ عَليَْهِ لكَِن  الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَنْ آمَنَ . وَكَذلَِكَ قَوْلهُُ : }  صَاحِبْ  { أيَْ : أوَْقاَتُ الْحَج 
هُ لوَْ  ِ ليَْسَ بأِشَْهُرِ ؛ إن مَا يتَوََج  كَانَ هَذاَ مَدْلوُلَ  الْكَلَامَ فيِ تسَْمِيةَِ هَذاَ مَجَازًا وَقَوْلُ الْقاَئلِِ : نَفْسُ الْحَج 

ِ أشَْهُرٌ  مَ بهِِ أوَْ سَمِعهَُ : أنَ  أوَْقاَتَ الْحَج 
مَعْلوُمَاتٌ . قاَلَ : الْكَلَامِ ؛ وَليَْسَ كَذلَِكَ بلَْ مَدْلوُلهُُ عِنْدَ مَنْ تكََل 

مَتْ صَوَامِعُ وَبيِعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ وَقَوْلهُُ : }  لَوَاتُ لهَُد ِ  لََ تنَْهَدِمُ ؟ فيَقُاَلُ : قدَْ قيِلَ : إن  { وَالص 
ونهََا صَلوََاتٍ باِسْمِ مَا يفُْعَلُ فيِهَا كَنَظَائِرِهِ ؛ وَهُوَ إن مَا  لوََاتِ اسْمٌ لِمَعاَبِدِ الْيهَُودِ يسَُمُّ اسْتعَْمَلَ لَفْظَ الص 

لوََاتِ فيِ الْمَكَانِ مَقْرُوناً بقِوَْلِهِ : }  مَ الص  { وَالْهَدْمُ إن مَا يكَُونُ لِلْمَكَانِ فاَسْتعَْمَلهَُ مَعَ هَذاَ الل فْظِ فيِ تْ لهَُد ِ

{ ؟ فنَقَوُلُ : لفَْظُ الْغاَئِطِ فيِ الْقرُْآنِ يسُْتعَْمَلُ فيِ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغاَئِطِ الْمَكَانِ . قاَلَ : وَقوَْلهُُ : } 
ِ وَ  هُوَ : الْمَكَانُ الْمُطْمَئنُِّ مِنْ الْأرَْضِ ؛ وَكَانوُا ينَْتاَبوُنَ الْأمََاكِنَ الْمُنْخَفِضَةَ لِذلَِكَ وَهوَُ مَعْناَهُ اللُّغَوِي 

حْضِ  ى مِرْحَاضًا لِأجَْلِ الر  ى خَلَاءٌ لِقصَْدِ قاَضِي الْحَاجَةِ الْمَوْضِعَ الْخَالِيَ وَيسَُم  باِلْمَاءِ الْغاَئِطُ كَمَا يسَُم 

نْسَانَ فيِ الْعاَدةَِ إن مَا يَجِيءُ مِنْ الْغاَئِطِ إذاَ نَحْوِ ذلَِكَ وَالْمَجِيءُ مِنْ الْغاَئِطِ اسْمٌ لِقضََاءِ الْحَاجَةِ ؛ وَ  لِأنَ  الْإِ
طُ فقََدْ قَضَى حَاجَتهَُ  طْلَاقِ الت غَوُّ ونَ مَا يخَْرُجُ مِنْ فصََارَ الل فْظُ حَقِيقةًَ عُرْفيِ ةً يفُْهَمُ مِنْهَا عِنْدَ الْإِ  يسَُمُّ

نْسَانِ غَائِطًا تسَْمِيةًَ لِلْحَال ِ باِسْمِ مَحَل ِهِ كَمَا فيِ قوَْلِهِ : جَرَى الْمِيزَابُ . وَمِنْهُ  : مُرْنَ عَائِشَةَ قوَْلُ الْإِ

{ اسْتعِْمَالُ الل فْظِ اءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغاَئِطِ أوَْ جَ . وَليَْسَ فيِ قوَْلِهِ : } أزَْوَاجَكُمْ يغَْسِلْنَ عَنْهُن  أثَرََ الْغاَئِطِ 
طَ فكََن ى عَنْ ذلَِكَ الْمَعْنىَ باِلل فْظِ ا نُ الت غَوُّ لد ال ِ عَلىَ الْعمََلِ فيِ غَيْرِ مَعْناَهُ ؛ بَلْ الْمَجِيءُ مِنْ الْغاَئِطِ يتَضََم 

توُرَ وَكِلَاهمَُا مُرَادٌ . وَهَذاَ كَثيِرٌ فيِ الْكَلَامِ يذُكَْرُ الْمَلْزُومُ لِيفُْهَمَ مِنْهُ لََزِمُهُ الظ اهِرِ الْمُسْتلَْزِمِ الْأمَْرَ الْمَسْ 

أمُ ِ فيِ حَدِيثِ الْمَدْلوُلُ . وَكِلَاهمَُا دلَ  عَليَْهِ الل فْظُ لكَِن  أحََدهَمَُا وَسِيلةٌَ إلىَ الْآخَرِ كَقَوْلِ إحْدىَ الن سِْوَةِ 
مَادِ طَوِيلُ الن جَِادِ قَرِيبُ الْبيَْتِ مِنْ الناد : } عٍ زَرْ  مَادِ يَسْتلَْزِمُ كَثْرَةَ زَوْجِي عَظِيمُ الر  { . فإَنِ  عِظَمَ الر 

يْفِ ؛ الْمُسْتلَْزِمِ لِلْكَرَمِ . وَطُولَ الن ِجَادِ يَسْتلَْ  بْخِ الْمُسْتلَْزِمَ فيِ عَادتَهِِمْ لِكَثرَْةِ الض 
زِمُ طُولَ الْقاَمَةِ الط 

ةِ الن اد ِ إلىَ بيَْتهِِ وَالن ادُّ اسْمٌ لِلْحَال ِ وَالْمَ  حَل ِ أيَْضًا . وَمِنْهُ قَوْلهُُ وَقرُْبَ الْبيَْتِ مِنْ الن اد ِ يَسْتلَْزِمُ قصَْدهَُ بحُِج 
{ فهَُناَ هُوَ الْمَحَلُّ وَفيِ تِلْكَ هوَُ الْحَالُّ وَهمُْ نْكَرَ وَتأَتْوُنَ فيِ ناَدِيكُمُ الْمُ { وَقَوْلهُُ : } فَلْيَدْعُ ناَدِيهَُ : } 

" . وَأصَْلهُُ مِنْ مُناَداَةِ بعَْضِهِمْ لِبعَْضِ بِخِلَافِ الن ِجَاءِ فإَنِ هُمْ ال ذِينَ داَرُ الن دْوَةِ الْقوَْمُ ال ذِينَ ينَْتدَوُنَ وَمِنْهُ " 

ا نجَِاءٌ قاَلَ تعَاَلىَ : } الش عْبيُِّ يتَنَاَجَوْنَ قاَلَ  ا ندِاَءٌ وَإمِ  وَناَديَْناَهُ مِنْ جَانِبِ : إذاَ كَثرَُتْ الْحَلقَةَُ فهَِيَ إم 
بْناَهُ نَجِيًّا  ُ نوُرُ الس مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ { فنَاَداَهُ . وَناَجَاهُ . وَقاَلَ : قَوْلهُُ : } الطُّورِ الْأيَْمَنِ وَقَر  { ؟ اللّ 

حِيحِ أنَ  } فيَُ  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ كَانَ يَقوُلُ فيِ دعَُائهِِ : الل هُم  لكَ الْحَمْدُ قاَلُ : قَدْ ثبَتََ فيِ الص  الن بيِ  صَل ى اللّ 

{ فَليَْسَ مَنْ فيِهِن  أنَْتَ قيَ ِمُ الس مَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ فيِهِن  وَلكَ الْحَمْدُ أنَْتَ نوُرُ الس مَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَ 
 بعَْضُ مَفْهُومُ الل فْظِ أنَ هُ شُعاَعُ الش مْسِ وَالن ارِ ؛ فإَنِ  هَذاَ ليَْسَ هُوَ نوُرُ الس مَوَاتِ وَالْأرَْضِ كَمَا ظَن  

رِهِ بهَِدْيهِِ فيَدَْخُلُ فيِ هَذاَ أنَْتَ الْهَادِي الغالطين أنَ  هَذاَ مَدْلوُلُ الل فْظِ وَالنُّورُ يرَُادُ بهِِ الْمُسْتنَيِرُ الْمُنيِرُ لِغيَْ 
: إن  رَب كُمْ ليَْسَ عِنْدهَُ ليَْلٌ وَلََ نهََارٌ نوُرُ الس مَوَاتِ مِنْ ابْنُ مَسْعوُدٍ قاَلَ لِأهَْلِ الس مَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَقدَْ 

لْأرَْضِ وَقيَ مَِهَا لََ ينُاَقِضُ أنَْ يكَُونَ قدَْ جَعلََ بعَْضَ عِباَدِهِ وَإذِاَ كَانَ كَوْنهُُ رَب  الس مَوَاتِ وَانوُرِ وَجْهِهِ 

ُ نوُرُ الس مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يَرُبُّ بعَْضًا مِنْ بعَْضِ الْوُجُوهِ وَيَفْهَمُهُ ؛ فكََذلَِكَ كَوْنهُُ }  { مُنيِرُهَا لََ اللّ 
نَ صِفتَهَُ وَفعِْلهَُ كَانَ ذلَِكَ داَخِلًا  ينُاَقِضُ أنَْ يَجْعلََ بعَْضَ مَخْلوُقاَتهِِ  مُنيِرًا لِبعَْضِ . وَاسْمُ النُّورِ إذاَ تضََم 

ى النُّورِ ؛  ا جَعلََ الْقمََرَ نوُرًا كَانَ مُت صِفاً باِلنُّورِ وَكَانَ مُنيِرًا عَلىَ غَيْرِهِ وَهُوَ مَخْلوُقٌ فيِ مُسَم  فإَنِ هُ لمَ 

. قاَلَ : وَقَوْلهُُ : } وَالْخَالِقُ أوَْلىَ بصِِفةَِ الْكَمَالِ ال ذِي لََ نقَْصَ فيِهِ مِنْ كُل ِ مَا سِوَاهُ  مِنْ مَخْلوُقاَتهِِ 
 { قاَلَ : وَالْقِصَاصُ ليَْسَ بعِدُْوَانِ ؟ فيَقُاَلُ : الْعدُْوَانُ مُجَاوَزَةُ الْحَد ِ فاَعْتدَوُا عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتدَىَ عَليَْكُمْ 

مًا وَإنِْ كَانَ بِطَرِيقِ الْقِصَاصِ كَانَ عَدْلًَ مُباَحًا فلََفْظُ الْعُ  لْمِ كَانَ مُحَر  دْوَانِ فيِ لكَِنْ إنْ كَانَ بِطَرِيقِ الظُّ

ا اعْتدَىَ صَاحِبهُُ جَازَ الَِعْتِداَءُ عَليَْهِ وَالَِعْ  ي الْحَد ِ الْفاَصِلِ لكَِنْ لمَ  لُ ظُلْمٌ مِثْلِ هَذاَ هوَُ تعََد ِ تِداَءُ الْأوَ 
وَجْهِ الْقِصَاصِ  وَالث انيِ مُباَحٌ وَلَفْظُ عَدْلٍ مُباَحٌ . وَلفَْظُ الَِعْتِداَءِ هنُاَ مُقيَ دٌ بمَِا يبُيَ نُِ أنَ هُ اعْتِداَءٌ عَلىَ
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. قاَلَ الْأصَْلُ عَدمَُ مَا يقُاَبِلهُُ  فهُِمَ مِنْهُ الَِبْتِداَءُ : إذْ بِخِلَافِ الْعدُْوَانِ ابْتِداَءً فإَنِ هُ ظُلْمٌ فإَذِاَ لمَْ يقُيَ دْ باِلْجَزَاءِ 
ُ يَسْتهَْزِئُ بهِِمْ { وَقوَْلهُُ : } وَجَزَاءُ سَي ئِةٍَ سَي ئِةٌَ مِثْلهَُا : وَقَوْلهُُ : }  ُ { } اللّ  { ؟ وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللّ 

ي ئِةَُ اسْمٌ لِمَا سَبَقَ صَاحِبهَُا فإَنِْ فعُِلَتْ بهِِ عَلىَ وَجْهِ الْعَدْلِ وَالْقِصَاصِ كَانَ مُسْتحَِقًّا لِمَا فعُِلَ  فيَقُاَلُ : الس 

ي ئِةَِ وَليَْسَ الْمُرَادُ أنَ هَا تسَْبِقُ الْفاَعِلَ حَت ى ينُْهَى عَنْهَا بَلْ تسَْبِقُ الْمُجَازَى بِ  ي ئَِ مَعهَُ مِنْ الس  ةِ هَا وَلَفْظُ الس 
مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ وَالْحَسَنةَِ يرَُادُ بهِِ الط اعَةُ وَالْمَعْصِيةَُ ؛ وَيرَُادُ بهِِ الن عِْمَةُ وَالْمُصِيبةَُ كَقَوْلِهِ : } 

ِ وَمَا أصََابكََ مِنْ سَي ئِةٍَ فمَِنْ نَفْسِكَ  مْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَي ئِةٌَ يفَْرَحُوا إنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْهُ { وَقوَْلِهِ : } اللّ 

{ لمَْ يرُِدْ بهِِ كُل  مَنْ عَمِلَ ذنَْباً وَإنِ مَا الْمُرَادُ جَزَاءُ مَنْ أسََاءَ إلىَ غَيْرِهِ وَجَزَاءُ سَي ئِةٍَ { ؟ وَقَوْلِهِ : } بهَِا 
بَ الْمُسِيءُ بِسَي ئِةٍَ مِثْلِهَا كَأنَ هُ قيِلَ : جَزَاءُ مَنْ أسََاءَ بِظُلْمِ فهَِيَ مِنْ سَي ئِاَتِ الْمُصَابِ فجََزَاؤُهَا أنَْ يصَُا

ا الَِسْتهِْزَاءُ وَالْمَكْرُ بأِنَْ  نْسَانُ إليَْك أنَْ تسُِيءَ إليَْهِ مِثْلَ مَا أسََاءَ إليَْك وَهَذِهِ سَي ئِةٌَ حَقِيقةًَ . أمَ   يظُْهِرَ الْإِ

ا إذاَ كَانَ الْخَيْرَ وَالْمُرَادُ شَرٌّ فهََ  مٌ وَأمَ  ِ وَظُلْمِ الْخَلْقِ فهَُوَ ذنَْبٌ مُحَر  ذاَ إذاَ كَانَ عَلىَ وَجْهِ جَحْدِ الْحَق 
ُ تعَاَلىَ : }   وَإذِاَ لَقوُا ال ذِينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَن اجَزَاءً عَلىَ مَنْ فعََلَ ذلَِكَ بمِِثْلِ فعِْلِهِ كَانَ عَدْلًَ حَسَناً قاَلَ اللّ 

ُ يَسْتهَْزِئُ بهِِمْ { } وَإِذاَ خَلوَْا إلىَ شَياَطِينهِِمْ قاَلوُا إن ا مَعكَُمْ إن مَا نَحْنُ مُسْتهَْزِئوُنَ  { فإَنِ  الْجَزَاءَ مِنْ اللّ 

{ } كِيدوُنَ كَيْداً إن هُمْ يَ { كَمَا قاَلَ : } وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا جِنْسِ الْعمََلِ . وَقاَلَ تعَاَلىَ : } 
. { وَكَذلَِكَ جَزَاءُ الْمُعْتدَِي بمِِثْلِ فعِْلِهِ ؛ فإَنِ  الْجَزَاءَ مِنْ كَذلَِكَ كِدْناَ لِيوُسُفَ { وَقاَلَ : } وَأكَِيدُ كَيْداً 

كُل مَا هُ خِلَافَ مَا يبُْطِنُ . قاَلَ : } جِنْسِ الْعمََلِ وَهَذاَ مِنْ الْعدَْلِ الْحَسَنِ وَهوَُ مَكْرٌ وَكَيْدٌ إذاَ كَانَ يظُْهِرُ لَ 

 ُ { فهََذاَ الل فْظُ أصَْلهُُ أنَ  الْمُحَارِبيِنَ يوُقدِوُنَ ناَرًا يجَْتمَِعُ إليَْهَا أعَْوَانهُُمْ أوَْقَدوُا ناَرًا لِلْحَرْبِ أطَْفأَهََا اللّ 
هِمْ فلََا تتَمُِّ  ِ  مُحَارَبتَهُُمْ إلَ  بهَِا فإَذِاَ طفئت لمَْ يَجْتمَِعْ أمَْرُهمُْ ثمُ  صَارَ هَذاَ وَينَْصُرُونَ وَلِي هُمْ ] عَلىَ [ عَدوُ 

 أنَْتَ الْجَانيِ كَمَا تسُْتعَْمَلُ الْأمَْثاَلُ فيِ كُل ِ مُحَارِبٍ بَطَلَ كَيْدهُُ كَمَا يقُاَلُ : يَداَك أوَْكَتاَ وَفوُك نَفخََ وَمَعْناَهُ 

مْكَانِ . وَهَذِهِ الْألَْفاَظُ كَانَ لهََا  عَلىَ نَفْسِك . وَكَمَا طْت وَقْتَ الْإِ يْفَ ضَي عْت الل بنََ مَعْناَهُ : فَر  يقُاَلُ : الص 
بةَِ طْلَاقِ لِغَلَ مَعْنىً خَاصٌّ نقُِلتَْ بعِرُْفِ الَِسْتعِْمَالِ إلىَ مَعْنىً أعََم  مِنْ ذلَِكَ وَصَارَ يفُْهَمُ مِنْهَا ذلَِكَ عِنْدَ الْإِ 

لِ كَسَائِرِ الْألَْفاَظِ ال تيِ نَقَلهََا أهَْلُ الْعرُْفِ   إلىَ أعََم  مِنْ الَِسْتعِْمَالِ وَلََ يفُْهَمُ مِنْهَا خُصُوصُ مَعْناَهَا الْأوَ 

أسِْ فيِ قَوْلِهِ : }  قبَةَِ وَالر  إن  هَذاَ مِنْ باَبِ دلَََلةَِ اللُّزُومِ  { وَقدَْ يقُاَلُ :فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مَعْناَهَا مِثْلَ لَفْظِ الر 
ارَ فإَنِ  تحَْرِيرَ الْعنُقُِ يَسْتلَْزِمُ تحَْرِيرَ سَائرِ الْبَدنَِ ؛ وَلِهَذاَ  تنََازَعَ الْفقُهََاءُ إذاَ قَالَ : يَدُك حُرٌّ إنْ دَخَلْت الدَّ

ارَ : هَلْ يعُْتقَُ ؟  رَايةَِ أوَْ مِنْ باَبِ عَلَ ؛ فَقطُِعَتْ يدَُهُ ثمَُّ دَخَلَ الدَّ ى وَجْهَيْنِ بنِاَءً عَلىَ أنَ هُ مِنْ باَبِ الس ِ

حِيحُ أنَ هُ مِنْ باَبِ الْعِباَدةَِ وَمَعْناَهُ : أنَْتَ حُرٌّ إنْ فعََلْت كَذاَ وَالْحَقِيقةَُ الْحَ  رْفيِ ةُ وَالش رْعِي ةُ الْعِباَدةَِ . وَالص 
ا مَعْلوُمَةٌ فيِ اللُّغةَِ .  قاَلَ : إلىَ مَا لََ يحُْصَى ذِكْرُهُ مِنْ الْمَجَازَاتِ ؟ وَقاَلوُا : مَا يذُْكَرُ مِنْ هَذاَ الْباَبِ إم 

ةَ قْدِيرَيْنِ فلََا حُج  أنَْ يكَُونَ الن ِزَاعُ فيِ مَعْناَهُ أوَْ الْمَعْنىَ مُت فَقٌ عَليَْهِ وَالن ِزَاعُ فيِ تسَْمِيتَهِِ مَجَازًا وَعَلىَ الت  
{ قيِلَ : أرََادَ باِلس مَاءِ الْمَطَرَ ياَ أرَْضُ ابْلعَِي مَاءَكِ وَياَ سَمَاءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ لكَ فيِهِ ؛ كَقَوْلِهِ : } 

مْسَاكُ أيَْ : ياَ سَمَاءُ امْسِكِي عَنْ الْإِ  قْلَاعُ الْإِ مْطَارِ . وَكَثيِرًا مَا أيَْ : ياَ مَطَرُ انْقَطِعْ وَليَْسَ كَذلَِكَ بَلْ الْإِ

ةٍ وَيَقوُلُ : يأَتْيِ الْمُد عِي إلىَ ألَْفاَظٍ لهََا مَعاَنٍ مَعْرُوفةٍَ فيََد عِي اسْتعِْمَالهََا فيِ غَيْرِ تِلْكَ الْمَعاَنيِ بلَِا حُ  ج 
الْأصَْلَ فيِ الْكَلَامِ هوَُ مُت فِقوُنَ عَلىَ أنَ  هَذاَ مَجَازٌ فهََذاَ لََ يقُْبَلُ وَمَنْ قسَ مَ الْكَلَامَ إلىَ حَقِيقةٍَ وَمَجَازٍ 

يلَ : بَلْ وَهَذاَ يرَُادُ بهِِ شَيْئاَنِ : يرَُادُ بهِِ أنَ هُ إذاَ عُرِفَ مَعْنىَ الل فْظِ وَقيِلَ : هَذاَ الَِسْتعِْمَالُ مَجَازٌ قِ الْحَقِيقةَُ 

فْظِ مَدْلوُلََنِ حَقِيقِيٌّ وَمَجَازِيٌّ فَالْْصَْلُ أنَْ يحُْمَلَ عَلىَ مَعْنَاهُ وَإذِاَ عرُِفَ أنََّ لِلَّ الْأصَْلُ الْحَقِيقةَُ . 

 ِ لتَهُُ عَلىَ ؛ فيََسْتدَِلُّ تاَرَةً باِلْمَعْنىَ الْمَعْرُوفِ عَلىَ دلَََلةَِ الل فْظِ عَليَْهِ وَتاَرَةً باِلل فْظِ الْمَعْرُوفِ دلَََ الْحَقِيقِي 

ُ لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ولِ عَليَْهِ . فإَذِاَ قيِلَ فيِ قَوْله تعَاَلىَ } الْمَعْنىَ الْمَدْلُ  { إن  أصَْلَ الذ وْقِ فأَذَاَقهََا اللّ 

ذِيقنَ هُمْ مِنَ وَلنَُ باِلْفَمِ . قيِلَ : ذلَِكَ ذوَْقُ الط عاَمِ ؛ فاَلذ وْقُ يكَُونُ لِلط عاَمِ وَيكَُونُ لِجِنْسِ الْعذَاَبِ كَمَا قاَلَ : } 
{ وَقوَْلهُُ : ذقُْ إن كَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ { وَقَوْلهُُ : } الْعَذاَبِ الْأدَْنىَ دوُنَ الْعذَاَبِ الْأكَْبَرِ لعََل هُمْ يرَْجِعوُنَ 
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عذَاَبِ لََ يَحْتمَِلُ ذوَْقَ { صَرِيحٌ فيِ ذوَْقِ مَس ِ الْ ذوُقوُا مَس  سَقرََ { فَقوَْلهُُ : } ذوُقوُا مَس  سَقرََ } 
ذاَ قاَلَ : } الط عاَمِ . ثمُ  الْجُوعُ وَالْخَوْفُ إذاَ لبَسَِ الْبَدنََ كَانَ أعَْظَمَ فيِ الْألََمِ ؛ بخِِلَافِ الْقلَِيلِ مِنْهُ فإَِ 

ُ لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ  ى لبَْسِهِ لِصَاحِبهِِ وَإحَِاطَتهِِ بهِِ فهََذِهِ الْمَعاَنيِ تدَلُُّ { فإَنِ هُ لمَْ يكَُنْ يدَلُُّ عَلَ فأَذَاَقهََا اللّ 

ي تهِِ عَليَْهَا هَذِهِ الْألَْفاَظُ دوُنَ مَا إذاَ قيِلَ جَاعَتْ وَخَافتَْ ؛ فإَنِ هُ يَدلُُّ عَلىَ جِنْسِ لََ عَلىَ عِظَمِ كَيْفِ  ي تهِِ وَكَم ِ
جَمِيعُ إن مَا اسُْتعُْمِلَ فيِهِ الل فْظُ فيِ مَعْناَهُ الْمَعْرُوفِ فيِ اللُّغةَِ ؛ فإَنِ  قَوْلهَُ ذوَْقُ فهََذاَ مِنْ كَمَالِ الْبيَاَنِ وَالْ 

كَانَ لِباَسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ليَْسَ هوَُ ذوَْقُ الط عاَمِ وَذوَْقُ الْجُوعِ ليَْسَ هُوَ ذوَْقُ لِباَسِ الْجُوعِ . وَلِهَذاَ 

نْسَانُ بعَْضَ قدَرََ الْقرُْآنِ وَليَْسَ فيِ الْقرُْآنِ لَ تحَْرِيرُ هَذَ  فْظٌ ا الْباَبِ هُوَ مِنْ عِلْمِ الْبيَاَنِ ال ذِي يعَْرِفُ بهِِ الْإِ
ذاَ قاَلَ الْقاَئِلُ : إلَ  مَقْرُونٌ بمَِا يبُيَ نُِ بهِِ الْمُرَادَ . وَمَنْ غَلِطَ فيِ فهَْمِ الْقرُْآنِ فمَِنْ قصُُورِهِ أوَْ تقَْصِيرِهِ ؛ فإَِ 

{ أنَ  الْباَءَ زَائِدةٌَ كَانَ مِنْ قبَِلِهِ عَلِمَهُ ؛ فإَنِ  الش ارِبَ قَدْ يشَْرَبُ وَلََ يرُْوَى فإَذِاَ قيِلَ : يَشْرَبُ بهَِا } 

ِ فَقِيلَ : }  ي  نَ مَعْنىَ الر  ِ وَإِذاَ ضُم ِ ي  { كَانَ دلَِيلًا عَلىَ شْرَبُ بهَِا يَ يَشْرَبُ مِنْهَا : لَمْ يَدلُ  عَلىَ الر 
يُّ وَهَذاَ شُرْبٌ خَاصٌّ دلَ  عَليَْهِ لفَْظُ الْباَءِ . كَمَا دلَ  لفَْظُ الْباَءِ فِ  ي قوَْلِهِ : } الشُّرْبِ ال ذِي يحَْصُلُ بهِِ الر 

عضُْوِ ؛ ليَْسَ الْمُرَادُ مَسْحَ الْوَجْهِ . فمََنْ قاَلَ { عَلىَ إلْصَاقِ الْمَمْسُوحِ بهِِ باِلْ فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ 

دِ مَسْحِ الْوَجْهِ إلْصَاقُ الْمَمْسُوحِ مِ  نْ الْمَاءِ : الْباَءُ زَائدِةٌَ جَعَلَ الْمَعْنىَ امْسَحُوا وُجُوهَكُمْ وَليَْسَ فيِ مُجَر 
عِيدِ وَمَنْ قَرَأَ : }  { إلىَ الْكَعْبيَْنِ ائِدٌ عَلىَ الْوَجْهِ وَالْأيَْدِي ؛ بِدلَِيلِ أنَ هُ قاَلَ : } { فإَنِ هُ عَ وَأرَْجُلكَُمْ وَالص 

ءُوا قوَْلهَُ وَلَوْ كَانَ عَطْفاً عَلىَ الْمَحَل ِ لفَسََدَ الْمَعْنىَ وَكَانَ يكَُونُ فاَمْسَحُوا رُءُوسَكُمْ . وَأيَْضًا فكَُلُّهُمْ قرََ 

مِ : }  فَلَوْ كَانَ الْمَعْطُوفُ { وَلفَْظُ الْآيتَيَْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وا بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ فاَمْسَحُ فيِ الت يمَُّ
ا لمَْ يقَْرَءُوهاَ كَذلَِكَ عُلِمَ  أنَ  قَوْلهَُ : }  عَلىَ الْمَجْرُورِ مَعْطُوفاً عَلىَ الْمَحَل ِ لقَرََءُوا أيَْدِيكَُمْ باِلن صْبِ فَلمَ 

 .{ عُطِفَ عَلىَ الْوُجُوهِ وَالْأيَْدِي امْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلىَ الْكَعْبيَْنِ وَ 

 
تكََلَّفوُا غَايَةَ التَّكْلِيفِ وَتعَسََّفوُا غَايَةَ التَّعْسِيفِ فيِ بيََانِ أنََّهُ : فصَْلٌ فيِ أسَْئِلتَهِِمْ وَقدَْ ابْنُ عَقِيلٍ قاَلَ 

فمَِنْ ذلَِكَ قوَْلهُُمْ : إن  الْقرَْيةََ هِيَ مُجْتمََعُ الن اسِ ؛ مَأخُْوذٌ مِنْ قرََيْت الْمَاءَ فيِ الْحَوْضِ ؛ وَمَا  .حَقِيقَةٌ . 

يَ الْقرُْآنُ  ياَفةَُ مُقْرِئٌ وَمُقْرٍ لَِجْتمَِاعِ الْأضَْياَفِ عِنْدهَُمْ وَسُم ِ قِرَاءَةُ لِذلَِكَ وَالْ قَرَأتَْ الن اقةَُ فيِ رَحِمِهَا فاَلض ِ
مَجْمَعَ الن اسِ  لِكَوْنهِِ مَجْمُوعَ كَلَامٍ فكََذلَِكَ حَقِيقةَُ الَِجْتمَِاعِ إن مَا هوَُ لِلن اسِ دوُنَ الْجُدْرَانِ فمََا أرََادَ إلَ  

حُ ذلَِكَ قوَْله تعَاَلىَ }  ا ظَلمَُوا وَتِلْكَ الْقرَُ وَهُوَ فيِ نفَْسِهِ حَقِيقةَُ الْقَرْيةَِ يوَُض ِ { وقوَْله تعَاَلىَ ى أهَْلكَْناَهُمْ لمَ 

{ وَهَذاَ يرَْجِعُ إلىَ الْمُجْتمََعِ إلىَ الن اسِ دوُنَ الْجُدْرَانِ وَكَأيَ نِْ مِنْ قَرْيةٍَ عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَب هَِا وَرُسُلِهِ } 
اتِ وَقْتٌ لِخَوَارِقِ وَالْعِيرُ اسْمٌ لِلْقاَفِلةَِ . قاَلوُا : وَالْأبَْنيِةَُ وَالْحَ  ُ نطُْقهََا أنَْطَقهََا وَزَمَنُ النُّبوُ  مِيرُ إذاَ أرََادَ اللّ 

ذلَِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ قَوْلَ الْعاَداَتِ . وَلوَْ سَألَهََا لَأجََابتَهُْ عَنْ حَالِهِ مُعْجِزَةً لهَُ وَكَرَامَةً وقَوْله تعَاَلىَ } 
 ِ ِ ارَ بِقوَْلِهِ : } { إن مَا أشََ الْحَق  ِ . وَقدَْ قاَلَ قوَْلَ الْحَق  هِ وَذلَِكَ حَقِيقةَُ قَوْلِ اللّ  { إلىَ اسْمِهِ وَنِسْبتَهِِ إلىَ أمُ ِ

ُ يعَْنيِ : الَِسْمَ هُوَ الْمُسَم ى . وقوَْله تعَاَلىَ } أحَْمَد صَاحِبكُُمْ  ُ هوَُ اللّ  عِجْلَ وَأشُْرِبوُا فيِ قلُوُبهِِمُ الْ : اللّ 

ا نسُِفَ بعَْدَ أنَْ برَُدَ فيِ الْبحَْرِ وَشَرِبوُا مِنْ الْمَاءِ كَانَ ذلَِكَ حَقِيقةََ ذلَِكَ الْعِجْلِ فَ بكُِفْرِهِمْ  لَا شَيْءَ { فإَنِ هُ لمَ 
ا ذكََرْتمُْ إلَ  وَهوَُ حَقِيقةٌَ . قاَلَ  عَتْ وَاجْتمََعَ فيِهَا لََ نَفْسَ الْمُجْتمََعِ ؛ : فيَقُاَلُ : لِلْقرَْيةَِ مَا جُمِ ابْنُ عَقِيلٍ مِم 

اةُ والصراة يَ الْقرُْءُ وَالْأقَْرَاءُ لِزَمَانِ الْحَيْضِ أوَْ زَمَانِ الطُّهْرِ وَالت صْرِيةَِ وَالْمُصَر  اسْمُ مَجْمَعِ  فَلِهَذاَ سُم ِ

ا الل بنَِ وَالْمَاءِ ؛ لََ لِنَفْسِ الل بنَِ وَالْمَاءِ الْمُجْ  تمَِعِ وَالْقاَرِي . الْجَامِعُ لِلْقرَْيِ وَالْمُقْرِي الْجَامِعُ لِلْْضَْياَفِ فأَمَ 
ى عِيرًا إنْ لمَْ تكَُنْ ذاَتَ بهََائِم مَخْصُوصَةٍ ؛ فإَنِ  الْمُشَاةَ  جَالَ لََ نَفْسُ الْأضَْياَفِ فلََا وَالْقاَفِلةَُ لََ تسَُم  وَالر ِ

ى عِيرًا فَلوَْ كَ  ِ ؛ فبََطَلَ تسَُم  جَالِ كَمَا يَقعَُ عَلىَ أرَْباَبِ الد وَاب  دِ الْقاَفِلةَِ لكََانَ يَقعَُ عَلىَ الر ِ انَ اسْمًا لِمُجَر 

مِداً عَلىَ ونُ مُعْتَ مَا قاَلوُهُ . وَقَوْلهُُمْ : لَوْ سَألََ لَأجََابَ الْجِداَرُ : فمَِثْلُ ذلَِكَ لََ يَقعَُ بحَِسَبِ الَِخْتيِاَرِ وَلََ يكَُ 
ا أنَْ يَقعََ باِلْهَاجِسِ وَعمُُومِ الْأوَْقاَتِ فلََا . وَقَوْلهُُ : }  { يَرْجِعُ ذلَِكَ عِيسَى وُقوُعِهِ إلَ  عِنْدَ الت حَد ِي بهِِ فإَمِ 
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؛ وَ الَِسْمُ ليَْسَ بمُِضَافِ إليَْهِ لِأنَ  الْقَوْلَ ال ذِي هُ إلىَ الَِسْمِ : فإَنِ هُمْ إذاَ حَمَلوُهُ عَلىَ هَذاَ كَانَ مَجَازًا ؛ 
ِ أنَْ يتَ خِذَ مِنْ وَلدٍَ سبُْحَانهَُ وَلِذاَ نقَوُلُ : }  ابْنُ وَإنِ مَا باِبْنِ مَرْيَمَ { وَالَِسْمُ ال ذِي هُوَ الْقَوْلُ ليَْسَ مَا كَانَ لِِلّ 

وحِ ال ذِي يَقعَُ عَليَْهِمَ مَرْيَمَ  ا الَِسْمُ ال ذِي ظَهَرَتْ عَلىَ يَديَْهِ الْآياَتُ الْخَارِقةَُ ال تيِ جَعَلوُهُ نَفْسُ الْجِسْمِ وَالرُّ

ا نسََفهَُ : فإَذِاَ نسُِفَ خَرَجَ عَنْ أَ  نْ يكَُونَ لِأجَْلِ ظُهُورِهَا إلهًَا . وَقَوْلهُُمْ : الْمُرَادُ نفَْسُ ذاَتِ الْعِجْلِ لمَ 
لصُّورَةِ الْمَخْصُوصَةِ ال تيِ خَارَتْ وَإلَِ  برَُادةَُ الذ هَبِ لََ تصَِلُ إلَ  الْقلُوُبَ عِجْلًا : بَلْ الْعِجْلُ حَقِيقةَُ ا

ا أنَْ يَسْبِقهََا الط بْعُ فيَحُِيلهََا إلىَ أنَْ تصَِلَ إلىَ الْقلَْبِ فَلَ  يْسَ كَذلَِكَ بلَْ وَغَايةَُ مَا تصَِلُ إلىَ الْأجَْوَافِ : فإَمِ 

هَبِ إذاَ حَصَلتَْ فيِ الْمَعِدةَِ رَسَبَتْ بحَِيْثُ لََ ترَْتقَِي إلىَ غَيْرِ مَحَل ِهَا فضَْلًا عَنْ أنَْ تصَِلَ إلىَ سُحَالةَُ الذ  
: أشُْرِبوُا : لََ يرَْجِعُ إلىَ الشُّرْبِ إن مَا يرَْجِعُ إلىَ الْأسَْباَبِ وَهُوَ : الإيساغ الْعَرَبِ الْقلَْبِ ؛ وَلِأنَ  قوَْلَ 

ِ لََ إلىَ الذ وَاتِ ال تيِ هِيَ الْأجَْسَامُ ؛ وَلِهَذاَ لََ يقُاَلُ : أشُْرِبوُا فيِ قلُوُبِ  هِمْ الْمَاءَ إذْ وَذلَِكَ يرَْجِعُ إلىَ الْحُب 

ِ ؟ وَقدَْ هُوَ مَشْرُوبٌ فكََيْفَ يقُاَلُ فيِ الْعِجْلِ عَلىَ أنَ  إضَافتَهَُ نَفْسَهُ إلىَ الْقلَْبِ إضَافةٌَ لهَُ إلىَ  مَحَل ِ الْحُب 
مُوسَى وَمِنْ إلهَِ مُوسَى وَرَدَ فيِ الْخَبَرِ أنَ هُمْ كَانوُا يَقوُلوُنَ فيِ سِحَالتَهِِ إذاَ تنَاَوَلوُهَا : هَذاَ أحََبُّ إليَْناَ مِنْ 

ا مَا ذكََرُوهُ مِنْ ا لْقَرْيةَِ ؛ فاَلْقرَْيةَُ وَالن هْرُ وَنَحْوُ ذلَِكَ اسْمٌ ؛ لِمَا ناَلهَُمْ مِنْ مَحَب تهِِ فيِ قلُوُبهِِمْ . قلُْت : أمَ 

قدَْ يعَوُدُ إلىَ لِلْحَال ِ وَالْمَحَل ِ فهَُوَ اسْمٌ يتَنَاَوَلُ الْمَسَاكِنَ وَسُك انهََا ثمُ  الْحُكْمُ قدَْ يعَوُدُ إلىَ الس اكِنِ ؛ وَ 
وحِ وَالْجَسَدِ ؛ وَقدَْ يعَوُدُ الْحُكْمُ عَلىَ أحََدِهِمَا الْمَسَاكِنِ ؛ وَقدَْ يعَوُدُ إليَْهِمَا كَاسْمِ الْإِ  نْسَانِ ؛ فإَنِ هُ اسْمٌ لِلرُّ

ا الَِشْتِقاَقُ فهََذاَ ا لْمَوْضِعُ غَلِطَ فيِهِ كَذلَِكَ الْكَلَامُ اسْمٌ لِل فْظِ وَالْمَعْنىَ وَقدَْ يعَوُدُ الْحُكْمُ إلىَ أحََدِهِمَا . وَأمَ 

ذِي بمَِعْنىَ الْجَمْعِ طَائِفةَ مِنْ 
قوُا بيَْنَ قَرَأَ باِلْهَمْزَةِ وَقرََى يَقْرِي باِلْياَءِ ؛ فإَنِ  ال  هُوَ قرََى  الْعلُمََاءِ لمَْ يفُرَ ِ

يْفَ أقَْرِيهِ أيَْ : جَ  مَعْته وَضَمَمْته يَقْرِي بلَِا همَْزَةٍ وَمِنْهُ الْقَرْيةَُ وَالْقِرَاءَةُ وَنحَْوُ ذلَِكَ وَمِنْهُ قَرَيْت الض 

تهَا إذاَ إليَْك وَقَرَيْت الْمَاءَ فيِ الْحَوْضِ جَمَعْته وتقريت الْمِياَهَ : تتَبَ عْتهَا وقروت الْبلَِادَ وَقَرَيْتهَا وَاسْتقَْرَيْ 

 أجَْمَعهَُ وَهَذاَ غَيْرُ قَوْلِك : اسْتقَْرَأتْه تتَبَ عْتهَا تخَْرُجُ مِنْ بلَدٍَ إلىَ بلَدٍَ وَمِنْهُ الَِسْتِقْرَاءُ ؛ وَهوَُ : تتَبَُّعُ الش يْءِ 
ودُ إلىَ هَذاَ تاَرَةً الْقرُْآنَ ؛ فإَنِ  ذاَكَ مِنْ الْمَهْمُوزِ فاَلْقرَْيةَُ هِيَ الْمَكَانُ ال ذِي يَجْتمَِعُ فيِهِ الن اسُ وَالْحُكْمُ يعَُ 

ا قَرَأَ باِلْهَمْزِ فمََ  ظْهَارُ وَالْبيَاَنُ وَالْقرُْءُ وَالْقِرَاءَةُ مِنْ هَذاَ الْباَبِ وَمِنْهُ قَوْلهُُمْ وَإِلىَ هَذاَ أخُْرَى . وَأمَ  عْناَهُ الْإِ

ذِي يظُْهِرُ : مَا قَرَأْت الن اقةََ سَلاًّ جَزُورٌ قَطُّ ؛ أيَْ : مَا أظَْهَرَتهُْ وَأخَْرَجَتهُْ مِنْ رَحِمِهَا وَالْقاَرِي : هوَُ ال  
قَ بيَْنَ الْجَمْعِ وَالْقرُْآنِ وَالْقرُْءُ : هوَُ الد مُ إن  عَليَْناَ جَمْعهَُ وَقرُْآنهَُ رِجُهُ قاَلَ تعَاَلىَ : } الْقرُْآنَ وَيخُْ  { ففَرَ 

يدَْخُلُ فيِ اسْمِ ثمُ  الطُّهْرُ لِظُهُورِهِ وَخُرُوجِهِ وَكَذلَِكَ الْوَقْتُ ؛ فإَنِ  الت وْقيِتَ إن مَا يكَُونُ باِلْأمَْرِ الظ اهِرِ . 

لَاةَ } الْقرُْءِ تبَعَاً كَمَا يَدْخُلُ الل يْلُ فيِ اسْمِ الْيَوْمِ  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ لِلْمُسْتحََاضَةِ : دعَِي الص  قاَلَ الن بيُِّ صَل ى اللّ 
دُ فلََا يسَُم ى { وَالطُّهْرُ ال ذِي يتَعََق بهُُ حَيْضٌ هوَُ قرُْءٌ فاَلْقرُْ أيَ امَ أقَْرَائكِ  ا الطُّهْرُ الْمُجَر  ءُ اسْمٌ لِلْجَمِيعِ . وَأمَ 

وَإِذاَ لِأنَ  عَليَْهَا أنَْ تعَْتدَ  بثِلََاثةَِ قرُُوءٍ قرُْءًا ؛ وَلِهَذاَ إذاَ طَلقُتَْ فيِ أثَنْاَءِ حَيْضَةٍ لمَْ تعَْتدَ  بِذلَِكَ قرُْءًا ؛ 
حَابةَِ  الْقرُْءُ الْحَيْضَةَ مَعَ مَا تقَدَ مَهَا مِنْ الطُّهْرِ ؛ وَلِهَذاَ كَانَ أكََابِرُ طَلقُتَْ فيِ أثَنْاَءِ طهُْرٍ كَانَ  عَلىَ الص 

ٍ وَأبَيِ مُوسَى أنَ  الْأقَْرَاءَ الْحَيْضُ  لِأنَ هَا مَأمُْورَةٌ بتِرََبُّصِ ثلََاثةَِ قرُُوءٍ ؛ وَغَيْرِهِمْ ؛ كَعمَُرِ وَعُثمَْانَ وَعَلِي 

فإَنِ  الن ِزَاعَ مِنْ الط ائِفتَيَْنِ فيِ الْحَيْضَةِ وْ كَانَ الْقرُْءُ هُوَ الطُّهْرُ لكََانَتْ الْعِد ةُ قرُْأيَْنِ وَبعَْضَ الث الِثِ فَلَ 
حَابةَِ الث الِثةَِ ؛ فإَنِ  أكََابِرَ  سِلْ مِنْ الْحَيْضَةِ الث الِثةَِ وَمَنْ وَافَقهَُمْ يَقوُلوُنَ : هُوَ أحََقُّ بهَِا مَا لَمْ تغَْتَ الص 

حَابةَِ وَصِغاَرَ  جْمَاعِ أنَ  السُّن ةَ أنَْ إذاَ طَعنََتْ فيِ الْحَيْضَةِ الث الِثةَِ فَقدَْ حَل تْ فقَدَْ ثبََتَ باِلن ص ِ الص  وَالْإِ

قهََا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقدَْ مَضَى بعَْضُ الطُّهْرِ  ُ يطَُل ِ  أمََرَ أنَْ يطَُل ِقَ لَِسْتقِْباَلِ الْعِد ةِ لََ فيِ أثَنْاَءِ وَاَللّ 
{ عَددٌَ ليَْسَ هُوَ كَقَوْلِهِ : أشَْهُرٍ ؛ فإَنِ  ذاَكَ صِيغةَُ جَمْعٍ لََ عَددٌَ فلََا بدُ  مِنْ ثلََاثةََ قرُُوءٍ الْعِد ةِ وَقَوْلهُُ : } 

 ُ ا قَوْلكُ : } ثلََاثةَِ قرُُوءٍ كَمَا أمََرَ اللّ  ِ لََ يكَْفِي بعَْضُ الث الِثِ . وَأمَ  { ذلَِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قوَْلَ الْحَق 

فْعُ وَالن صْبُ وَعَلىَ الْقِرَاءَتيَْنِ قَدْ قيِلَ : إن  الْمُرَادَ بِقَوْلِ الْ  ِ : فَفِيهِ قرَِاءَتاَنِ مَشْهُورَتاَنِ : الر  ؛ عِيسَى حَق 
يَ  ِ ؛ فيَكَُونُ خَبَرَ مُبْتدَأٍَ مَحْذوُفٍ  كَمَا سُم ِ ِ . وَقيِلَ : بَلْ الْمُرَادُ هَذاَ ال ذِي ذكََرْناَهُ قَوْلُ الْحَق   وَهَذاَ كَلِمَةَ اللّ 
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{ أيَْ : هَذاَ الْحَقُّ  وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَب كُِمْ { الْآيةََ } سَيَقوُلوُنَ ثلََاثةٌَ رَابعِهُُمْ كَلْبهُُمْ لهَُ نَظَائِرُ ؛ كَقَوْلِهِ : } 
ِ وَعَلىَ هَذاَ فيَكَُونُ خَبَرًا وَبَدلًََ . عِيسَى مِنْ رَب كُِمْ وَإنِْ أرُِيدَ بهِِ  ِ كَتسَْمِيتَهِِ كَلِمَةَ اللّ  فتَسَْمِيتَهُُ قَوْلَ الْحَق 

قَوْلِ فيِ نَظَائِرِهِ . وَالْأظَْهَرُ أنَ  الْمُرَادَ بهِِ أنَ  وَعَلىَ كُل ِ قَوْلٍ فَلهَُ نَظَائرُِ فاَلْقوَْلُ فيِ تسَْمِيتَهِِ مَجَازًا كَالْ 

ِ يدَْخُلُ فيِ هَذاَ . وَمَنْ قاَلَ : عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ هَذاَ الْقَوْلَ ال ذِي ذكََرْناَهُ عَنْ  ِ إلَ  أنَ هُ ابْنُ عَبْدِ اللّ  قَوْلُ الْحَق 
ُ ؛ وَالْمُ  ِ اللّ  ِ : فهَُوَ وَإنِْ كَانَ مَعْنىً صَحِيحًا فعَاَدةَُ الْقرُْآنِ إذاَ أضُِيفَ الْقوَْلُ إلىَ الْمُرَادُ باِلْحَق  رَادُ قَوْلُ اللّ 

ِ إلَ  إذاَ كَانَ الْمُرَادُ الْقَوْلَ الْحَق  كَمَا فيِ  ِ لََ يقُاَلُ : قوَْلُ الْحَق  ِ أنَْ يقُاَلَ : قوَْلُ اللّ  الْحَقُّ قوَْلهُُ قوَْلِهِ : } اللّ 

ُ يقَوُلُ الْحَق  { وَقَوْلهُُ : }  { ثمُ  مِثْلُ هَذاَ إذاَ أضُِيفَ فيِهِ فاَلْحَقُّ وَالْحَق  أقَوُلُ { وَقَوْلهُُ : } وَاللّ 
فةَِ كَقوَْلِهِ : }  هوَُ عِنْدَ كَثيِرٍ { وَقَوْلِهِمْ : صَلَاةُ الْأوُلىَ وَداَرُ الْآخِرَةِ وَحَب  الْحَصِيدِ الْمَوْصُوفُ إلىَ الص ِ

أنَ  الْبصَْرَةِ وَغَيْرِهِمْ إضَافةَُ الْمَوْصُوفِ إلىَ صِفتَهِِ بلَِا حَذْفٍ وَعِنْدَ كَثيِرٍ مِنْ نحَُاةِ الْكُوفةَِ مِنْ نحَُاةِ 

لُ أصََحُّ ليَْسَ فِ  ي الل فْظِ مَا يَدلُُّ عَلىَ الْمُضَافَ إليَْهِ مَحْذوُفٌ تقَْدِيرُهُ : صَلَاةُ الس اعَةِ الْأوُلىَ وَالْأوَ 
قَوْلهُُ الْحَقُّ { وَقاَلَ : } الد ارُ الْآخِرَةُ الْمَحْذوُفِ وَلََ يَخْطِرُ باِلْباَلِ وَقدَْ جَاءَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ كَقوَْلِهِ : } 

ى ذلَِكَ مَجَازًا إلَ  كَثيِرٌ وَليَْ الْعرََبِ { . وَباِلْجُمْلةَِ فنََظَائِرُ هَذاَ فيِ الْقرُْآنِ وَكَلَامِ  ةً لِمَنْ سَم  سَ فيِ هَذاَ حُج 

تهِِ فيِ نَظَائِرِهِ فيَرُْجَعُ فيِ ذلَِكَ إلىَ الْأصَْلِ .  كَحُج 
 

ٍ مُبيِنٍ وَمِنْ أدَِلَّتنَِا قوَْله تعَاَلىَ } : ابْنُ عَقِيلٍ قاَلَ  الْعرََبِ  وَإذِاَ ثبََتَ أنَ هُ عَرَبيٌِّ فَلغُةَُ { بلِِسَانٍ عَرَبِي 

تْ أقَْسَامُ مُشْتمَِلةٌَ عَلىَ الَِسْتعِاَرَةِ وَالْمَجَازِ وَهِيَ بعَْضُ طُرُقِ الْبيَاَنِ وَالْفصََاحَةِ  فَلَوْ أخََل  بِذلَِكَ لمََا تمَ 
لَ وَجَمَعَ مِنْ اسْتعِاَرَتهِِمْ وَأمَْثاَلِهِمْ وَإنِ مَا يبَيِنُ تعَْجِيزُ الْقوَْمِ إذاَ طَاالْكَلَامِ وَفصََاحَتهُُ عَلىَ الت مَامِ وَالْكَمَالِ 

 باِلْآيةَِ وَصِفاَتهِِمْ وَلََ نَص  بجَِوَازِ الْألَْفاَظِ إلَ  إذاَ طَالَتْ ؛ وَلِهَذاَ لََ يحَْصُلُ الت حَد ِي بمِِثْلِ بيَْتٍ وَلََ 

غَ الش رْعُ لِلْجُنبُِ وَالْحَائِضِ وَالْآيتَيَْنِ وَلِهَذاَ جَعلََ حُكْمَ الْقَلِيلِ مِنْهُ غَيْرَ مُحْ  ترََمٍ احْتِرَامَ الط وِيلِ فسََو 
فإَذِاَ أتَىَ باِلْمَجَازِ وَالْحَقِيقةَِ وَسَائرِِ ضُرُوبِ الْكَلَامِ وَأقَْسَامِهِ فَفاَقَ لِأنَ هُ لََ إعْجَازَ فيِهِ تلَِاوَتهَُ كُل  ذلَِكَ 

عْجَازُ ؛ وَظَهَرَ الت عْجِيزُ لهَُمْ فهََذاَ يوُجِبُ أنَْ يكَُونَ كَلَامُهُ الْجَامِعَ الْمُشْتمَِلَ عَ  لىَ تِلْكَ الْأقَْسَامِ : كَانَ الْإِ

ا ينُاَزِعُهُ أكَْثَ  رُ الْعلُمََاءِ فيِ الْقرُْآنِ مَجَازٌ . قلُْت : مَا ذكََرَهُ مِنْ أنَ  السُّورَةَ الْقَصِيرَةَ لََ إعْجَازَ فيِهَا مِم 
أبَوُ بكَْرٍ ابْنُ الْعِمَادِ ونَ : بَلْ السُّورَةُ مُعْجِزَةٌ بَلْ وَناَزَعَهُ بعَْضُ الْأصَْحَابِ فيِ الْآيةَِ وَالْآيتَيَْنِ قاَلَ وَيَقوُلُ 

 إعْجَازَ فيِهِ : مَا لِأنَ هُ لََ لِلْجُنبُِ قرَِاءَةُ الْيَسِيرِ مِنْ الْقرُْآنِ : قَوْلهُُ إن مَا جَازَ  -أبَيِ الْبَرَكَاتِ شَيْخُ جَد ِي  -

ل فِ وَنظََرًا فيِ أرََاهُ صَحِيحًا ؛ لِأنَ  الْكُل  مُحْترََمٌ وَإنِ مَا سَاغَ لِلْجُنبُِ قِرَاءَةُ بعَْضِ الْآيةَِ توَْسِعةًَ عَلىَ الْمُكَ 
غَ لهَُ تحَْصِيلِ الْمَثوُبةَِ وَالْحَرَجِ مَعَ قيِاَمِ الْحُرْمَةِ  لََ كَمَا سَو  مِ الصَّ ا مَعَ نجََاسَتهِِ ةَ مَعَ يسَِيرِ الدَّ . قلُْت : وَأمَ 

وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ : } قرَُيْشٍ : فحََقٌّ بَلْ بلِِسَانِ الْعرََبِ الْقرُْآنَ نزََلَ بلِغَُةِ قَوْلهُُ : إن  
ِ مِنْ  عُمَرُ وَعُثمَْانُ { وَقاَلَ إلَ  بِلِسَانِ قَوْمِهِ  وَحِينئَِذٍ فمََنْ قاَلَ قرَُيْشٍ : إن  هَذاَ الْقرُْآنَ نَزَلَ بِلغُةَِ هَذاَ الْحَي 

مَجَازٌ فقَدَْ تنَاَقَضَ لكَِن  الْأصَْحَابَ ال ذِينَ الْعرََبِ : إن  الْألَْفاَظَ ال تيِ فيِهِ ليَْسَتْ مَجَازًا وَنَظِيرُهَا مِنْ كَلَامِ 

مَجَازًا ؛ فلََا يلَْزَمُهُمْ الْعَرَبِ فيِ الْقرُْآنِ مَجَازٌ لمَْ يعُْرَفْ عَنْهُمْ أنَ هُمْ اعْترََفوُا بأِنَ  فيِ لغُةَِ قاَلوُا : ليَْسَ 
إنِ  كَلَامَ مَجَازًا غَيْرَ مَا يوُجَدُ نَظِيرُهُ فيِ الْقرُْآنِ ؛ فَ الْعَرَبِ الت ناَقضُُ . وَأيَْضًا فقََوْلُ الْقاَئِلِ : إن  فيِ لغُةَِ 

نُ عَنْهُ كَلَامُ الْمَخْلوُقيِنَ فيِهِ مِنْ الْمُباَلغَةَِ وَالْمُجَازَفةَِ مِنْ الْمَدْحِ وَالْهَجْوِ وَالْمُرَائيِ وَغَيْرِ ذلَِكَ مَا يصَُا

ي مَجَازًا إلَ   ي لََ يسَُم ِ ِ : فإَذِاَ كَانَ الْمُسَم ِ يَ الْحَكِيمِ ؛ فَضْلًا عَنْ كَلَامِ اللّ  مَا كَانَ كَذلَِكَ لمَْ يَلْزَمْهُ أنَْ يسَُم ِ
ليَْسَ أمَْرًا شَرْعِيًّا لِأنَ  تسَْمِيةََ بعَْضِ الْكَلَامِ مَجَازًا إن مَا هُوَ أمَْرٌ اصْطِلَاحِيٌّ مَا فيِ الْقرُْآنِ مَجَازًا وَهَذاَ 

اهُ وَمَا وَلََ لغَُوِيًّا وَلََ عَقْلِيًّا . وَلِهَذاَ كَانَ بعَْضُهُمْ يُ  ي باِلْمَجَازِ مَا اسُْتعُْمِلَ فيِمَا هُوَ مُباَينٌِ لِمُسَم  سَم ِ

ونَ اسْتعِْمَالَ الْعاَم ِ فيِ بعَْضِ مَعْناَهُ مَجَازًا  يهِ مَجَازًا فلََا يسَُمُّ اهُ لََ يسَُم ِ وَلََ الْأمَْرَ إذاَ اسُْتعُْمِلَ بعَْضُ مُسَم 
وَهُوَ اصْطِلَاحُ أكَْثرَِ الْفقُهََاءِ . وَقدَْ لََ يَقوُلوُنَ : إن  ذلَِكَ اسْتعِْمَالٌ فيِ غَيْرِ مَا  أرُِيدَ بهِِ الن دْبُ مَجَازًا
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طْلَاقِ فلََا يقُاَلُ : الْوَاحِدُ مِنْ ا ى غَيْرًا عِنْدَ الْإِ لْعشََرَةِ أنَ هُ وُضِعَ لهَُ بنِاَءً عَلىَ أنَ  بعَْضَ الْجُمْلةَِ لََ يسَُم 
نْسَان أنَ هَا غَيْرُهُ وَلِأنَ  الْمَجَازَ عِنْدهَُمْ مَا احُْتيِجَ إلىَ الْقَرِينةَِ فيِ إثبْاَتِ غَيْرُ  الْمُرَادِ إلَ  فيِ هَا وَلََ لِيَدِ الْإِ

باَقيَِ مَدْلوُلًَ عَليَْهِ الل فْظُ دفَْعِ مَا لمَْ يرَُدْ وَالْقَرِينةَُ فيِ الْأمَْرِ تخُْرِجُ بعَْضَ مَا دلَ  عَليَْهِ الل فْظُ وَتبُْقِي الْ 

طْلَا  قِ . وَإِذاَ كَانَ بِخِلَافِ الْقَرِينةَِ فيِ الْأسََدِ فإَنِ هَا تبُيَ نُِ أنَ  الْمُرَادَ لََ يدَْخُلُ فيِ لَفْظِ الْأسََدِ عِنْدَ الْإِ
وَآخَرُونَ اصْطَلحَُوا عَلىَ أنَ هُ مَتىَ لمَْ يرُِدْ باِلل فْظِ جَازِ اصْطِلََحُ أكَْثرَِ الْفقُهََاءِ التَّفْرِيقَ بيَْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَ 

قوُنَ بيَْنَ الْقرَِينةَِ الْمُنْفصَِلةَِ أوَْ   الْمُسْتقَِل ةِ ؛ وَبيَْنَ مَا جَمِيعَ مَعْناَهُ فهَُوَ مَجَازٌ عِنْدهَمُْ ثمُ  هَؤُلََءِ أكَْثرَُهُمْ يفُرَ ِ

لَتْ باِلل فْظِ  ةُ ؛ أوَْ كَانَتْ مِنْ لفَْظِهِ ؛ أوَْ لمَْ تسَْتقَِل  ؛ فَلمَْ يَجْعَلوُا ذلَِكَ مَجَازًا لِئلَا  يَلْزَمُ أنَْ يكَُونَ عَام  تأَصَ 
ُ : مَجَازًا مَعَ الْعِلْمِ بأِنَ  الْمُشْرِكِينَ لمَْ يَ  ونوُا ينُاَزِعُونَ فيِ كُ الْكَلَامِ مَجَازًا حَت ى يكَُونَ قَوْلهُُ : لََ إلهََ إلَ  اللّ 

سُولِ وَبيَْنَ  َ إلهٌَ حَقٌّ وَإنِ مَا كَانوُا يَجْعَلوُنَ مَعهَُ آلِهَةً أخُْرَى فكََانَ الن ِزَاعُ بيَْنَ الر  لهَِي ةِ أنَ  اللّ  هُمْ فيِ نَفْيِ الْإِ

ِ حَقِيقةًَ إذْ لمَْ يسُْتعَْمَلْ فيِ غَيْرِ مَا وُضِعَ لَ  ا سِوَى اللّ  هُ وَأنَ  الْمَوْضُوعَ الْأصَْلُ هُوَ الن فْيُ وَهوَُ نَفْيُ عَم 
لهَِ مُطْلَقاً فهََذاَ الْمَعْنىَ لَمْ يعَْتقَِدْهُ أحََدٌ مِنْ  بَلْ وَلََ لهَُمْ قصَْدٌ فيِ الت عْبيِرِ عَنْهُ وَلََ وَضَعوُا لهَُ الْعَرَبِ الْإِ

لِ إذْ كَانَ الت   رُوهُ إلَ  ناَفيِنَ لهَُ لَفْظًا باِلْقصَْدِ الْأوَ  رُ مِنْ الْمَعاَنيِ وَهَذاَ الْمَعْنىَ لمَْ يتَصََو  ا يتُصََو  عْبيِرُ هوَُ عَم 

رُوهُ مُثبْتِيِنَ لهَُ وَنَفْيُ الن فْيِ إثبْاَتٌ . فمََنْ قاَلَ : إن  هَذاَ الل فْظَ قصََدوُا بهِِ فيِ لغُتَهِِمْ    كَانَ أنَْ يبُْعَثَ يتَصََو 
لًَ وَقوَْلهُُمْ : لََ إلَ  سُولُ لِنفَْيِ كُل ِ إلهٍَ وَأنَ  هَذاَ هُوَ مَوْضُوعُ الل فْظِ ال ذِي قصََدوُهُ بهِِ أوَ  ُ : الر  هَ إلَ  اللّ 

ظَاهِرٌ عَليَْهِمْ فيِ حَالِ  اسْتعِْمَالٌ لِذلَِكَ الل فْظِ فيِ غَيْرِ الْمَعْنىَ ال ذِي كَانَ مَوْضُوعَ الل فْظِ عِنْدهَمُْ : فكََذِبهُُ 

فةَِ ؛ وَالش رْ  يمَانِ ؟ . وَلََ رَيْبَ أنَ  جَمِيعَ الت خْصِيصَاتِ الْمُت صِلةَِ كَالص ِ رْكِ فكََيْفَ فيِ حَالِ الْإِ طِ ؛ الش ِ
دةًَ عَنْ هَذِهِ وَالْغاَيةَِ ؛ وَالْبَدلَِ ؛ وَالَِسْتثِنْاَءِ : هُوَ بهَِذِهِ الْمَنْزِلةَِ لكَِن  أكَْثرََ ا لْألَْفاَظِ قدَْ اسْتعَْمَلوُهَا تاَرَةً مُجَر 

ُ ؛ فإَنِ هُمْ لمَْ يعَْرِفوُا قطَُّ عَ  نْهُمْ أنَ هُمْ الت خْصِيصَاتِ وَتاَرَةً مَقْرُونةًَ بهَِا بِخِلَافِ قَوْلِ : لََ إلهََ إلَ  اللّ 

دةًَ عَنْ الَِسْتثِنْاَءِ  إذْ كَانَ هَذاَ الْمَعْنىَ باَطِلًا عِنْدهَُمْ فمََنْ جَعَلَ هَذاَ حَقِيقةًَ فيِ لغُتَهِِمْ ظَهَرَ اسْتعَْمَلوُهَا مُجَر 
قَ بيَْنَ اسْتثِنْاَءٍ وَاسْتثِنْاَءٍ تنَاَقَضَ وَخَالفََ  جْمَاعَ كَذِبهُُ عَليَْهِمْ وَإنِْ فَر  لِأنَ هُ بنُيَِ عَلىَ أصَْلٍ فاَسِدٍ ؛ وَذلَِكَ الْإِ

يكَُنْ  وَالْقوَْلُ الْمُتنَاَقضُِ إذاَ طَرَدهَُ صَاحِبهُُ وَألَْزَمَ صَاحِبهَُ لَوَازِمَهُ ظَهَرَ مِنْ فسََادِهِ وَقبُْحِهِ مَا لمَْ اقِضٍ مُتنََ 

نِ . وَلِهَذاَ لََ يوُجَدُ ظَاهِرًا قبَْلَ ذلَِكَ وَإنِْ لمَْ يَطْرُدْهُ تنَاَقضََ وَظَهَرَ فسََادهُُ فيََلْزَمُ فسََادهُُ عَلىَ الت قْدِيرَيْ 
كَرُوهَا فاَسِدةٌَ ؛ إذْ كَانَ لِلْقاَئِلِينَ باِلْمَجَازِ قوَْلٌ ألَْبتَ ةَ بَلْ كُلُّ أقَْوَالِهِمْ مُتنَاَقِضَةٌ وَحُدوُدهُمُْ وَالْعلََامَاتُ ال تيِ ذَ 

بيِرًا لََ حَقِيقةََ لهَُ فيِ الْخَارِجِ بَلْ هوَُ باَطِلٌ فلََا يمُْكِنُ أصَْلُ قَوْلِهِمْ باَطِلًا فاَبْتدَعَُوا فيِ اللُّغةَِ تقَْسِيمًا وَتعَْ 

رًا مُطَابِقاً وَلََ يعُبَ رَ عَنْهُ بعِِباَرَةِ سَدِيدةٍَ ؛ بخِِلَافِ الْمَعْنىَ الْمُسْتقَِيمِ فإَِ  رَ تصََوُّ ن هُ يعُبَ رُ عَنْهُ أنَْ يتُصََو 
دِيدِ كَمَا قاَلَ  َ وَقوُلوُا قَوْلًَ سَدِيداً  تعَاَلىَ : } باِلْقَوْلِ الس  { وَالس دِيدُ : الس ادُّ ياَ أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُا ات قوُا اللّ 

دْقُ بِخِلَافِ مَنْ أرََادَ أَ  ِ مِنْ غَيْرِ زِياَدةٍَ وَلََ نقُْصَانٍ وَهُوَ الْعدَْلُ وَالص ِ وَابُ الْمُطَابِقُ لِلْحَق  قَ الص  نْ يفُرَ ِ
يبُْسَطُ فيِ مَوْضِعِهِ . بيَْنَ الْمُتمََاثِليَْنِ وَيَجْعَلهَُمَا مُخْتلَِفيَْنِ ؛ بَلْ مُتضََاد يْنِ ؛ فإَنِ  قَوْلهَُ ليَْسَ بِسَدِيدِ . وَهَذاَ 

{ وَاسْألَِ الْقَرْيةََ  قَوْلهَُ : } وَالْمَقْصُودُ هنُاَ : أنَ  ال ذِينَ يقَوُلوُنَ : ليَْسَ فيِ الْقرُْآنِ مَجَازٌ أرََادوُا بذِلَِكَ أنَ  

ا نقُِلَ عَنْهُمْ فَقدََ أخَْطَئوُا . وَإنِْ جَعَلوُا الل   فْظَ الْمُسْتعَْمَلَ فيِ اسْألَْ الْجُدْرَانَ ؛ وَالْعِيرَ الْبهََائِمَ وَنَحْوَ ذلَِكَ مِم 
قدَْ أخَْطَئوُا أيَْضًا . وَإنِْ قصََدوُا أنَ  فيِ غَيْرِ الْقرُْآنِ مِنْ مَعْنىً فيِ غَيْرِ الْقرُْآنِ مَجَازًا وَفيِهِ ليَْسَ بمَِجَازِ فَ 

هُ الْقرُْآنُ عَ  ا ينَُز  نْهُ فقََدْ أصََابوُا فيِ الْمُباَلغَاَتِ وَالْمُجَازَفاَتِ وَالْألَْفاَظِ ال تيِ لََ يحُْتاَجُ إليَْهَا وَنَحْوُ ذلَِكَ مِم 

ي تِلْكَ الْأمُُورَ مَجَازًا بِخِلَافِ مَا اسُْتعُْمِلَ فيِ الْقرُْآنِ وَنحَْوِهِ مِنْ كَلَامِ ذلَِكَ . وَإذِاَ قاَلوُا : نَ  حْنُ نسَُم ِ
نْ جَعَلَ أكَْثرََ كَلَامِ الْعَرَبِ  وَابِ مِم  مَجَازًا كَمَا يحُْكَى الْعرََبِ : فهََذاَ اصْطِلَاحٌ همُْ فيِهِ أقَْرَبُ إلىَ الص 

ٍ ابْنِ جِن ِ عَنْ  لِأنَ  الْفِعْلَ يدَلُُّ عَلىَ الْمَصْدرَِ وَالْمَصْدرَُ أنَ هُ قاَلَ : قَوْلُ الْقاَئِلِ : خَرَجَ زَيْدٌ : مَجَازٌ ؛ ي 

مِ يسَْتوَْعِبُ جَمِيعَ أفَْرَادِ الْخُرُوجِ فيَقَْتضَِي ذلَِكَ أنَ  زَيْداً حَصَلَ مِنْهُ جَمِيعُ أنَْ  فُ باِللا  لْخُرُوجِ وَاعِ االْمُعَر 
فْظِ : فإَنِْ أرُِيدَ فرَْدٌ مِنْ أفَْرَادِ الْخُرُوجِ فهَُوَ مَجَازٌ . فهََذاَ الْكَلَامُ لََ يَقوُلُ 

رُ مَا ؛ هَذاَ حَقِيقةَُ الل  هُ مَنْ يتَصََو 
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ٍ يَقوُلُ  ناَعَةِ وَالْخَصَائِصِ لهَُ فَضِيلةٌَ وَذكََاءٌ ؛ وَغَوْصٌ عَلىَ الْمَعاَنيِ الد قيِقةَِ فيِ سِ وَابْنُ جِن يِ  ر ِ الص ِ
لهَُ فاَلْفاَضِلُ قدَْ يَقوُلُ وَإعِْرَابِ الْقرُْآنِ وَغَيْرِ ذلَِكَ ؛ فهََذاَ الْكَلَامُ إنْ كَانَ لمَْ يَقلُْهُ فهَُوَ أشَْبهَُ بفَِضِيلتَهِِ وَإِذاَ قاَ

ى الْمَصْدرَِ وَهوَُ الْحَقِيقةَُ  مَا لََ يَقوُلهُُ إلَ  مَنْ هوَُ مِنْ أجَْهَلِ الن اسِ ؛ وَذلَِكَ  أنَ  الْفِعْلَ إن مَا يَدلُُّ عَلىَ مُسَم 

دٌ ؛ وَقاَمَ بكَْرٌ ؛ الْمُطْلَقةَُ مِنْ غَيْرِ أنَْ يكَُونَ مُقيَ داً بِقيَْدِ الْعمُُومِ بَلْ وَلََ بِقيَْدِ آخَرَ . فإَذِاَ قيِلَ : خَرَجَ زَيْ 
ى قيِاَمٍ ؛ مِنْ غَيْرِ أنَْ يدَلُ  الل فْظُ عَلىَ  وَنَحْوُ ذلَِكَ : فاَلْفِعْلُ  ى خُرُوجٍ ؛ وَمُسَم  دلَ  عَلىَ أنَ هُ وُجِدَ مِنْهُ مُسَم 

لِ الْجَمْعِ نَوْعِ ذلَِكَ الْخُرُوجِ وَالْقِياَمِ وَلََ عَلىَ قَدْرِهِ بَلْ هوَُ صَالِحٌ لِذلَِكَ عَلىَ سَبيِلِ الْبَدلَِ لََ عَلىَ سَبيِ

قاَبِ فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ قَوْلِهِ : } كَ  { فإَنِ هُ أوَْجَبَ رَقبَةًَ وَاحِدةًَ ؛ لَمْ يوُجِبْ كُل  رَقبَةٍَ ؛ وَهِيَ تتَنَاَوَلُ جَمِيعَ الر ِ
دِ خُرُوجٍ ثمُ  قَدْ يكَُونُ عَلىَ سَبيِلِ الْبدَلَِ فأَيَُّ رَقبَةٍَ أعَْتقَهََا أجَْزَأتَهُْ . كَذلَِكَ إذاَ قيِلَ خَرَجَ دلَ  عَلىَ وُجُو

بيِلِ الْبَدلَِ إلَ  قَلِيلًا ؛ وَقدَْ يكَُونُ كَثيِرًا وَقدَْ يكَُونُ رَاكِباً ؛ وَقَدْ يكَُونُ مَاشِياً ؛ وَمَعَ هَذاَ فلََا يتُنَاَوَلُ عَلىَ سَ 

ا أنَ  هَذاَ الل فْظَ يَقْتضَِي عُمُومَ  ى خُرُوجٌ فيِ الْوُجُودِ لََ عَلىَ خُرُوجٌ يمُْكِنُ مِنْ زَيْدٍ . وَإمِ   كُل ِ مَا يسَُم 
رُهُ وَكَانَ إلىَ الْحَيَوَانِ أقَْرَبُ وَالظ نُّ  ٍ  سَبيِلِ الْجَمْعِ فهََذاَ لََ يَقوُلهُُ الْقاَئِلُ إلَ  إذاَ فسََدَ تصََوُّ أنَ هُ لََ باِبْنِ جِن يِ 

دٌ فيِ سَائِر اللُّغاَتِ فهََلْ يَقوُلُ عَاقلٌِ : إن  أهَْلَ اللُّغاَتِ جَمِيعهَُمْ ال ذِينَ يَقوُلُ هَذاَ . ثمُ  هَذاَ الْمَعْنىَ مَوْجُو

ةٍ إن مَا وَضَعوُا تِلْكَ الْجُمْلةََ ا  لْفِعْلِي ةَ عَلىَ جَمِيعِ أنَْوَاعِ يتَكََل مُونَ باِلْجُمَلِ الْفِعْلِي ةِ ال تيِ لََ بدُ  مِنْهُمَا فيِ كُل ِ أمُ 
ا وُ  ضِعَ لهَُ ؟ وَلكَِنْ ذلَِكَ الْفِعْلِ الْمَوْجُودِ فيِ الْعاَلَمِ وَأنَ  اسْتعِْمَالَ ذلَِكَ فيِ بعَْضِ الْأفَْرَادِ عُدوُلٌ باِلل فْظِ عَم 

ا يَدلُُّ عَلىَ فَسَادِ أصَْلِ الْقوَْلِ باِلْمَجَازِ إذاَ أفَْضَى إلىَ أنَْ يقُاَلَ : فيِ الْوُ  جُودِ مِثْلُ هَذاَ الْهَذيَاَنِ هَذاَ مِم 

ي وَيَجْعَلُ ذلَِكَ مَسْألَةََ نِزَاعٍ توُضَعُ فيِ أصُُولِ الْفِقْهِ . فمََنْ  قَالَ مِنْ نفاة الْمَجَازِ فِي الْقرُْآنِ : إنَّا لََ نسَُم ِ

مِثْلَ ي مَجَازًا مَا خَرَجَ عَنْ مِيزَانِ الْعدَْلِ مَجَازًا وَإنَِّمَا نسَُم ِ الْعرََبِ مَا كَانَ فِي الْقرُْآنِ وَنحَْوِهِ مِنْ كَلََمِ 

أنَ هُ إنْ كَانَ  مَا يوُجَدُ فيِ كَلَامِ الشُّعَرَاءِ مِنْ الْمُباَلغَةَِ فيِ الْمَدْحِ وَالْهَجْوِ وَالْمَرَاثيِ وَالْحَمَاسَةِ : فمََعْلوُمٌ 

نْ يجَْعَلُ أكَْثرََ الْكَلَامِ الْفرَْقُ بيَْنَ الْحَقِيقةَِ وَالْمَجَازِ اصْطِلَاحًا صَحِ  يحًا فهََذاَ الَِصْطِلَاحُ أوَْلىَ باِلْقبَوُلِ مِم 
نْ يَجْعَلُ الت خْصِيصَ الْمُت صِلَ كُل هُ مَجَازًا ؛ فيََجْعَلُ مِنْ الْمَجَازِ قَوْلهَُ : }  ِ عَلىَ الن اسِ مَجَازًا بَلْ وَمِم  وَلِِلّ 

مُوا صَعِيداً طَي بِاً { وَقَوْلهَُ : } اعَ إليَْهِ سَبيِلًا حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطََ  فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ { وَقَوْلهَُ : } فتَيَمَ 

{ تِ فمَِنْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ مِنْ فتَيَاَتكُِمُ الْمُؤْمِناَ{ وَقَوْلهَُ : } فَصِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبعِيَْنِ { وَقَوْلهَُ : } 
وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ ال ذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِكُمْ إذاَ آتيَْتمُُوهنُ  وَقَوْلهَُ : } 

ال ذِينَ همُْ { } ينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَل ِ { " وَقوَْلهَُ : } أجُُورَهنُ  مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ وَلََ مُت خِذِي أخَْداَنٍ 

مُونَ { وَقَوْلهَُ : } عَنْ صَلَاتهِِمْ سَاهُونَ  ِ وَلََ باِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَلََ يحَُر ِ { إلىَ قاَتِلوُا ال ذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ باِلِلّ 
 طَل قهََا فلََا تحَِلُّ لهَُ مِنْ بعَْدُ حَت ى فإَنِْ { وَقَوْلهَُ : } حَت ى يعُْطُوا الْجِزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ قَوْلِهِ : } 

لَاةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى { وَقوَْلهَُ : } تنَْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ  وَلََ تبُاَشِرُوهنُ  وَأنَْتمُْ { وَقوَْلهَُ : } لََ تقَْرَبوُا الص 
فإَنِْ { وَقوَْلهَُ : } رَكَ أزَْوَاجُكُمْ إنْ لَمْ يكَُنْ لهَُن  وَلدٌَ وَلكَُمْ نصِْفُ مَا تَ { وَقوَْلهَُ : } عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ 

ا ترََكْتمُْ  إلَ  أنَْ تكَُونَ { وَقوَْلهَُ : } وَجَزَاءُ سَي ئِةٍَ سَي ئِةٌَ مِثْلهَُا { وَقَوْلهَُ : } كَانَ لكَُمْ وَلدٌَ فَلهَُن  الثُّمُنُ مِم 

ا ترََكَ إنْ كَانَ لهَُ وَلدٌَ { وَقَوْلهَُ : } هَا بيَْنكَُمْ تِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِيرُونَ  وَلِأبََوَيْهِ لِكُل ِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدسُُ مِم 
هِ الثُّلثُُ  داً { وَقوَْلهَُ : } فإَنِْ لَمْ يكَُنْ لهَُ وَلدٌَ وَوَرِثهَُ أبََوَاهُ فلَِْمُ ِ وَمَنْ لهَُ : } { وَقوَْ وَمَنْ يَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعَمَ ِ

ينَ { وَقَوْلهَُ : } قتَلََ مُؤْمِناً خَطَأً فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ وَدِيةٌَ مُسَل مَةٌ إلىَ أهَْلِهِ  َ مُخْلِصًا لهَُ الد ِ { فاَعْبدُِ اللّ 

ِ وَقَوْلهَُ : }  ُ إلَ  باِلْحَق  مَ اللّ  إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا قَوْلهَُ : } { وَ وَلََ تقَْتلُوُا الن فْسَ ال تيِ حَر 
وَال ذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ ثمُ  يعَوُدوُنَ { وَقَوْلهَُ : } إلَ  أنَْ يأَتْيِنَ بِفاَحِشَةٍ مُبيَ نِةٍَ { وَقوَْلهَُ : } عَليَْهِمْ 

الِحَاتِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ وَمَنْ يعَْ { وَقوَْلهَُ : } لِمَا قاَلوُا  فشََرِبوُا { وَقوَْلهَُ : } مَلْ مِنَ الص 

لتَدَْخُلنُ  الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنْ { وَقَوْلهَُ : } وَلمَْ يكَُنْ لهَُمْ شهَُداَءُ إلَ  أنَْفسُُهُمْ { وَقوَْلهَُ : } مِنْهُ إلَ  قَلِيلًا مِنْهُمْ 
 ُ ا لََ يعَُدُّ إلَ  بكُِلْفةَِ . فمََنْ جَعَلَ هَذاَ كُل هُ مَجَازًا وَأنَ   آمِنيِنَ شَاءَ اللّ  تسَْتعَْمِلُ هَذاَ الْعَرَبَ { وَأمَْثاَلَ هَذاَ مِم 
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لًَ : فقَوَْلهُُ مَعْلوُمُ الْفسََادِ باِ رُورَةِ وَلَزِمَهُ أنَْ يكَُونَ أكَْثرَُ كُل هُ وَمَا أشَْبهََهُ فيِ غَيْرِ مَا وُضِعَ الل فْظُ لهَُ أوَ  لض 
ةٌ وَفعِْلِي ةٌ وَالَِسْمِي ةُ الْكَلَامِ مَجَازًا ؛ إذْ كَانَ هَذاَ يَلْزَمُهُ فيِ كُل ِ لفَْظٍ مُطْلقٍَ قيُ ِدَ بقِيَْدِ وَالْكَلَامُ جُمْلتَاَنِ : اسْمِي  

ا وُصِفَ الْمُبْتدَأَُ وَالْخَبَرُ أوَْ اسُْتثُنْيَِ مِنْهُ أوَْ قيُ ِدَ بحَِالِ كَانَ مَجَازًا . أصَْلهَُا الْمُبْتدَأَُ وَالْخَبَرُ ؛ فيَلَْزَمُ إذَ 

وَإعِْرَابهَُ أنَْ يصَِيرَ وَيَلْزَمُهُ إذاَ دخََلَ عَليَْهِ كَانَ وَأخََوَاتهَُا وَإنِ  وَأخََوَاتهَُا وَظَننَْت وَأخََوَاتهَُا فغَيَ رَتْ مَعْناَهُ 
لِ الْكَلَامِ ؛ وَتاَرَةً فيِ وَسَطِهِ : وَتاَرَةً فيِ آخِرِ مَجَا هِ لََ سِي مَا زًا : فإَنِ  دخُُولَ الْقيَْدِ عَليَْهِ تاَرَةً يكَُونُ فيِ أوَ 

عْمَالُ وَفيِ باَبِ ظَننَْت ؛ فإَنِ هُمْ يَقوُلوُنَ : زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ وَزَيْداً مُنْطَلِقاً ظَننَْت ؛ وَلِهَذاَ عِنْدَ الت قْ  دِيمِ يجَِبُ الْإِ

مَ الْمَفْعوُ عْمَالِ ؛ فإَنِ هُ إذاَ قدُ ِ رِ يحَْسُنُ مَعَ جَوَازِ الْإِ لْغاَءُ ؛ وَفيِ الت أخَُّ لُ ضَعفَُ الْعمََلُ ؛ الت وَسُّطِ يَجُوزُ الْإِ
ونهَُ فيِ اسْ  ونهَُ بدِخُُولِ حَرْفِ الْجَر ِ ؛ كَمَا يقَُوُّ مِ الْفاَعِلِ لِكَوْنهِِ أضَْعَفَ مِنْ الْفِعْلِ كَقَوْلِهِ : } وَلِهَذاَ يقُوَُّ

ؤْياَ تعَْبرُُونَ { وَقَوْلِهِ : } لِرَب هِِمْ يَرْهَبوُنَ  { . وَيَلْزَمُهُ فيِ وَإنِ هُمْ لنَاَ لغَاَئِظُونَ { وَقَوْلِهِ : } إنْ كُنْتمُْ لِلرُّ

مَصْدرَِ مَوْصُوفٍ أوَْ مَعْدوُدٍ أوَْ نَوْعٍ مِنْ الْمَصْدرَِ أنَْ يكَُونَ مَجَازًا كَقوَْلِهِ : } الْجُمْلةَِ الْفِعْلِي ةِ إذاَ قيُ ِدتَْ بِ 
ُ نصَْرًا عَزِيزًا { وَقَوْلِهِ : } فاَجْلِدوُهمُْ ثمََانيِنَ جَلْدةًَ  مَانِ وَينَْصُرَكَ اللّ  . { وَكَذلَِكَ ظَرْفُ الْمَكَانِ وَالز 

{ وَقَوْلِهِ : فاَمْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ ا يقُيَ دُ بهِِ الْفِعْلُ مِنْ حُرُوفِ الْجَر ِ كَقوَْلِهِ : } وَكَذلَِكَ سَائِرُ مَ 

ذِينَ وَال  { وَقَوْلِهِ : } وَأنَ  ال ذِينَ آمَنوُا ات بعَوُا الْحَق  مِنْ رَب هِِمْ { وَقوَْلِهِ : } عَلىَ هدُىً مِنْ رَب هِِمْ } 
 ِ لٌ مِنْ رَب كَِ باِلْحَق   { .آتيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنَ هُ مُنَز 

 

ا ينَْبَغِي أنَْ يعُْرَفَ أنَ   د ِ اا فيِ مَعَ مُباَلغَتَهِِ هنَُ ابْنَ عَقِيلٍ وَمِم  آنِ مَجَازٌ : قوُلُ : ليَْسَ فيِ الْقرُْ يَ عَلىَ مَنْ  لر 
مُناَظَرَةٍ  يْرِهِ وَذكََرَ ذلَِكَ فيِغَ رْآنِ وَلََ ي الْقُ  فِ رَ ينَْصُرُ أنَ هُ ليَْسَ فيِ اللُّغةَِ مَجَازٌ ؛ لََ فهَُوَ فيِ مَوْضِعٍ آخَ 

لُّغَةِ لْ فِي الهَ : جَرَتْ مَسْألَةٌَ ونهِِ فنُُ قاَلَ فيِ ازِ فَ مَجَ جَرَتْ لهَُ مَعَ بعَْضِ أصَْحَابهِِ الْحَنْبَلِي يِنَ ال ذِينَ قاَلوُا باِلْ 

جُلِ تَ ا يحَْصُلُ نَفْيهُُ وَهوَُ سْمَاءِ مَ نْ الْأَ مِ ن  أَ فاَسْتدَلَ  حَنْبَلِيٌّ أنَ  فيِهَا مَجَازًا بأِنَ ا وَجَدْناَ مَجَازٌ ؟  سْمِيةَُ الر 
لََ بأِسََدِ وَلََ وَ  فيِهِ : ليَْسَ ببَِحْرِ ولُ ا . فنَقَُ  بحَْرً جُودِ الْمِقْداَمِ أسََداً ؛ وَالْعاَلِمِ وَالْكَرِيمِ الْوَاسِعِ الْعَطَاءِ وَالْ 

لَِسْمِ عَنْهُ ان  ال ذِي حَسُنَ نفَْيُ أَ رٍ فعَلُِمَ  بَحْ وَلََ  يَحْسُنُ أنَْ نَقوُلَ فيِ الس بعُِ الْمَخْصُوصِ وَالْبَحْرِ ليَْسَ بأِسََدِ 

لْمَالِكِ ليَْسَ ايحَْسُنُ أنَْ نَقوُلَ فيِ   لهَُ وَلََ مَالِكِ سَ بِ رِهِ : ليَْ أنَ هُ مُسْتعَاَرٌ كَمَا نَقوُلُ فيِ الْمُسْتعَِيرِ لِمَالِ غَيْ 
هُ وَلََ تعَْوِيلَ لْت عَليَْهِ لََ أسَُل ِمُ ال ذِي عَو   قاَلَ : فَ بمَِالِكِ لهَُ . قاَلَ : اعْترََضَ عَليَْهِ مُعْترَِضٌ أصُُولِيٌّ حَنْبَلِيٌّ 

صَةِ ؛ فإَنِ  قَوْلنَاَ : حَيوََانٌ :عَلىَ الصُّورَةِ بلَْ عَلىَ الْ  : سَبعٌُ وَأسََدٌ  نْسَانَ فإَذِاَ قلُْناَبعَُ وَالْإِ س  يَشْمَلُ ال مُخَص 

مِ لِلص ِ  قْداَمِ وَالْهُوَاشِ وَالت فخَُّ نْسَانِ لِكَ مَوْجُ الِ وَذَ يَ : كَانَ هَذاَ لِمَا فيِهِ مِنْ الْإِ  وَصُورَةِ ودٌ فيِ صُورَةِ الْإِ
 الس وَادِ لََ يَخْتلَِفاَنِ فيِ اسْمِ  ارِ جَمِيعاً الْقَ وَادِ بعُِ وَالَِت ِفاَقُ وَاقعٌِ فيِ الْحَقِيقةَِ ؛ كَسَوَادِ الْحِبْرِ وَسَ الس  

لْعِلْمِ وَات ِسَاعُ ودِ وَالِكَ ات ِسَاعُ الْجُ دقَةَِ فكََذَ  الْحَ سَاعُ باِلْمَعْنىَ وَهِيَ الْحَقِيقةَُ ال تيِ هِيَ هِبةٌَ تجَْمَعُ الْبَصَرَ ات ِ 
ى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيقةَُ الَِت سَِاعِ ؛ ذِي جَمَعهَُمَا وَهُوَ حَ لْمَعْنىَ ال  رًا لِ بَحْ  الْمَاءِ جَمِيعاً يَجْمَعهُُ الَِت ِسَاعُ فيَسَُم 

 سِي مَا عَلىَ أصَْلِ ؛ وَلََ مِيةَِ لِأحََدِهِمَا بْقُ الت سْ بَتَ سَ ثَ  ذاَوَلِأنَ هُ لََ يَجُوزُ أنَْ يَد عِيَ الَِسْتعِاَرَةَ لِأحََدِهِمَا إلَ  إ

فاَتِ بعَْضِهِ بِقَ وَالْمَسْبوُقَ مِنْ صِ إنِ  الس اا ؛ فَ عْضً بَ مَنْ يَقوُلُ : إن  الْكَلَامَ قدَِيمٌ ؛ وَالْقَدِيمُ لََ يَسْبِقُ بعَْضُهُ 
مَانِ . قلُْت : فقََ  لْأسَْمَاءِ ارِ الْمُشْترََكِ كَسَائِرِ لىَ الْقدَْ عَ الًَّ دَ ئاً دْ جُعِلَ هَذاَ الل فْظُ مُتوََاطِ الْحَادِثِ مِنْ الز 

ا مَث لهَُ بهِِ مِنْ مَ نْ الْقَرِينةَِ كَمَا فيِ مِ تاَزَ بهِِ مَا امْ زٍ لِ الْمُتوََاطِئةَِ وَلكَِن هُ يَخْتصَُّ فيِ كُل ِ مَوْضِعٍ بقِدَْرِ مُتمََي ِ 

  .جَازِ وَادِ وَهَذاَ بعِيَْنهِِ . يرَُدُّ عَليَْهِ فيِمَا احْتجَ  بهِِ لِلْمَ الس  
 

ى } وَمِنْ أدَِلَّةِ الْمَجَازِ مَا زَعَمَ الْمُسْتدَِلُّونَ لهَُ مِنْ أجَْوَدِ الَِسْتدِْلََلِ عَلىَ النفاة وَهوَُ قوَْله تعَاَلَ قاَلَ : 

مَتْ صَوَامِعُ وَبيِعٌَ وَصَلوََ  ِ كَثيِرًا لهَُد ِ فوََجَدَا فيِهَا { وقوَْله تعَاَلىَ } اتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا اسْمُ اللََّّ

لوََاتُ فيِ لغُةَِ { جِدَارًا يرُِيدُ أنَْ ينَْقضََّ فَأقََامَهُ  ا الْأفَْعاَلُ الْمَخْصُوصَةُ الْعَرَبِ وَالص  ا الْأدَْعِيةَُ وَإمِ  : إم 
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رَادةَِ وَكِلَاهمَُا لََ يوُصَ  تسَْمِيةَُ الْعرََبِ . فإَنِْ قيِلَ : كَانَ مِنْ لغُةَِ فُ باِلت هَدُّمِ وَالْجَمَادُ لََ يتَ صِفُ باِلْإِ
ِ الْمُصَل ى صَلَاةً وَقدَْ وَرَدَ فيِ الت فْسِيرِ : }   لهَُ { أعَْضَاءُ السُّجُودِ . وَالْجِداَرُ وَإنِْ لمَْ يكَُنْ وَأنَ  الْمَسَاجِدَ لِِلّ 

رَادةَِ فيِهِ مِنْ غَيْرِ إحْداَثِ أبَْنيِةٍَ مَخْصُوصَةٍ . فيَقَُ  ِ فعِْلُ الْإِ الُ : هَذاَ دعَْوَى إرَادةٌَ لكَِن هُ لََ يَسْتحَِيلُ مِنْ اللّ 

لَاةَ فيِ الْأصَْلِ إلَ  الدُّعَاءُ عَنْ الْوَضْعِ :  أوَْ نقُِلَ إلىَ الْأفَْعاَلِ  وَزِيدَ فيِ الش رْعِ إذْ لََ يعُْلَمُ أنَ  الص 
ا الْأبَْنيِةَُ فلََا يعُْلَمُ ذلَِكَ مِنْ نَقْلٍ عَنْ  يَتْ صَلَوَاتٍ فإَنِ مَا هُوَ اسْتعِاَرَةٌ ؛ الْعَرَبِ الْمَخْصُوصَةِ فأَمَ  وَإنِْ سُم ِ

لوََاتِ  ً لِأنَ هَا مَوَاضِعُ الص  ُ فيِ الْجِداَرِ إرَادةَ  لمَْ يكَُنْ بهَِا مُرِيداً كَمَا لَوْ خَلقََ فيِهِ كَلَامًا لَمْ . وَلَوْ خَلقََ اللّ 

ِ الْمُرَادُ بهَِا  ا قَوْلهُُ : إن  كَلِمَةَ اللّ  نَفْسهُُ : فلََا رَيْبَ أنَ  الْمَصْدرََ يعُبَ رُ بهِِ عَنْ عِيسَى يكَُنْ بهِِ مُتكََل ِمًا . وَأمَ 
ِ كَقوَْلِهِمْ : هَذاَ دِرْهَمُ ضَرْبُ الْأمَِيرِ . وَمِنْهُ قوَْلهُُ : } رَبِ الْعَ الْمَفْعوُلِ بهِِ فيِ لغُةَِ  { وَمِنْهُ هَذاَ خَلْقُ اللّ 

فْظَ ةً لكَِن  هَذاَ الل  تسَْمِيةَُ الْمَأمُْورِ بهِِ أمَْرًا وَالْمَقْدوُرِ قدُْرَةً وَالْمَرْحُومِ بهِِ رَحْمَةً وَالْمَخْلوُقِ باِلْكَلِمَةِ كَلِمَ 

ا يبُيَ نُِ الْمُرَادَ كَقوَْلِهِ : }  رُكِ بكَِلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ إن مَا يسُْتعَْمَلُ مَعَ مَا يَقْترَِنُ بهِِ مِم  َ يبَُش ِ ياَ مَرْيَمُ إن  اللّ 
بيِنَ  ي نَ أنَ  الْكَلِمَةَ هوَُ الْمَسِيحُ . { فبََ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فيِ الدُّنْياَ وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَر 

ِ أنَ ى يكَُونُ لِي وَلدٌَ وَلمَْ يمَْسَسْنيِ بشََرٌ قاَلَ كَذلَِكِ وَمَعْلوُمٌ أنَ  الْمَسِيحَ نفَْسَهُ ليَْسَ هُوَ الْكَلَامُ }  قاَلَتْ رَب 

ُ يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ إذاَ قَضَى أمَْرًا فإَنِ مَا يَقوُلُ لَ  بَتْ مِنْ الْوَلدَِ أنَ هُ سُبْحَانهَُ هُ كُنْ فيَكَُونُ اللّ  ا تعََج  { فبَيَ نَ لمَ 
ُ يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ ؛ إذاَ قضََى أمَْرًا فإَنِ مَا يَقوُلُ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ فَدلَ  ذلَِكَ عَلىَ أنَ  هَذاَ الْوَلدََ مِ  ا يَخْلقُهُُ اللّ  م 

مَخْلوُقٌ بالكن ؛ ليَْسَ هوَُ نَفْسَ الكن وَلِهَذاَ عِيسَى : أحَْمَد بْنُ حَنْبَلٍ { وَلِهَذاَ قاَلَ يكَُونُ كُنْ فَ بِقَوْلِهِ : } 

ِ كَمَثلَِ آدمََ خَلقَهَُ مِنْ ترَُابٍ ثمُ  قاَلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ قاَلَ فيِ الْآيةَِ الْأخُْرَى : }  { فقَدَْ إن  مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اللّ 
{ الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ ي نَ مُرَادهَُ أنَ هُ خُلِقَ بكن لََ أنَ هُ نَفْسُ كُنْ وَنحَْوِهَا مِنْ الْكَلَامِ . وَكَذلَِكَ قَوْلهُُ : } بَ 

ِ وَلِهَذاَ قاَلَ بعَْدهََا . } قَدْ عُلِمَ أنَ هُ لمَْ يرُِدْ أنَ  الْأفَْعاَلَ أزَْمِنةٌَ وَإنِ مَا أرََادَ الْخَبرََ عَنْ زَمَانِ الْحَ  فمََنْ فرََضَ ج 

{ لمَْ يرُِدْ بهِِ نَفْسَ أشَْهُرٌ { وَالْحَجُّ الْمَفْرُوضُ فيِهِن  ليَْسَ هوَُ الْأشَْهُرَ ؛ فعَلُِمَ أنَ  قوَْلهَُ : } فيِهِن  الْحَج  
ا بيَ نَ ] أنَ    [ الل فْظَ لََ يَدلُُّ عَلىَ أنَ  الْأفَْعاَلَ أزَْمِنةٌَ . وَكَذلَِكَ قَوْلهُُ : } الْفِعْلِ بلَْ بيَ نَ مُرَادهَُ بكَِلَامِهِ لمَ 

ا قاَلَ : } وَلكَِن  الْبِر  مَنِ ات قىَ  { دلَ  وَليَْسَ الْبِرُّ بأِنَْ تأَتْوُا الْبيُوُتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلكَِن  الْبِر  مَنِ ات قىَ { لمَ 

ادَ أنَ  مُرَادهَُ وَلكَِن  الْبِر  هوَُ الت قْوَى فلََا يوُجَدُ مِثْلُ هَذاَ الَِسْتعِْمَالِ إلَ  مَعَ مَا يبُيَ نُِ الْمُرَ  الْكَلَامُ عَلىَ
دٍ يبُيَ نُِ الْمُرَادَ وَحِينئَِذٍ فهَُوَ مُسْتعَْمَلٌ مَعَ قيَْدٍ يبُيَ نُِ الْمُرَادَ هنُاَ ؛ كَمَا هُوَ مُسْتعَْمَلٌ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ مَعَ قيَْ 

ارِمِ نةَِ هنُاَكَ وَبيَْنَ الْمَعْنيَيَْنِ اشْتِرَاكٌ وَبيَْنهَُمَا امْتِيَازٌ بمَِنْزِلةَِ الْأسَْمَاءِ الْمُترََادِفةَِ وَالْمُتبَاَيِ  كَلَفْظِ الص 

فهَِيَ مِنْ هَذاَ الْوَجْهِ كَالْمُتوََاطِئةَِ وَيمَْتاَزُ كُلٌّ  وَالْمُهَن دِ وَالس يْفِ ؛ فإَنِ هَا تشَْترَِكُ فيِ دلَََلتَهَِا عَلىَ الذ اتِ 
ِ وَأسَْمَاءُ رَسُولِهِ وَكِتاَبهِِ   مِنْ هَذاَ الْباَبِ . مِنْهَا بِدلَََلتَهِِ عَلىَ مَعْنىً خَاص ٍ فتَشُْبهُِ الْمُتبَاَينِةََ . وَأسَْمَاءُ اللّ 

مِ لََمِ  فُ باِللا  مٍ ؛ وَكَذلَِكَ مَا يعَُر  ا بعِرُْفِ مُتقَدَ ِ  الْعهَْدِ ينَْصَرِفُ فيِ كُل ِ مَوْضِعٍ إلىَ مَا يعَْرِفهُُ الْمُخَاطَبُ إم 
مِ ؛ وَإنِْ كَانَ غَيْرُ هَذاَ الْمُرَادِ ليَْسَ هُوَ ذاَكَ لكَِنْ بيَْنهَُمَا قَدرََ مُشْتَ  ا باِلل فْظِ الْمُتقَدَ ِ رَكٌ وَقدَْرٌ فاَرِقٌ وَإمِ 

فعََصَى { } إن ا أرَْسَلْناَ إليَْكُمْ رَسُولًَ شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلىَ فِرْعَوْنَ رَسُولًَ لِهِ تعَاَلىَ : } كَقَوْ 

سُولَ  سُولِ بيَْنكَُمْ كَدعَُاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضًا { وَقاَلَ تعَاَلىَ } فِرْعَوْنُ الر  { فَفِي لََ تجَْعَلوُا دعَُاءَ الر 
سُولِ وَلََمُ الت عْرِيفِ لكَِن  الْمَعْهُودَ الْمَعْرُوفَ هنُاَكَ هُوَ رَسُولُ  مُوسَى وَهوَُ فرِْعَوْنَ الْمَوْضِعيَْنِ لفَْظُ الر 

سُ عَليَْهِ الس لَامُ وَالْمَعْرُوفُ الْمَعْهُودُ هنُاَ عِنْدَ الْمُخَاطَبيِنَ بِقَوْلِهِ : }  { هُوَ ولِ بيَْنكَُمْ لََ تجَْعَلوُا دعَُاءَ الر 

دٌ  مِ فيِ الْمَوْضِعيَْ مُحَم  فٌ باِللا  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ وَكِلَاهمَُا حَقِيقةٌَ وَالَِسْمُ مُتوََاطِئٌ وَهُوَ مُعَر  نِ لكَِن  صَل ى اللّ 
أحََدُ الْأسَْباَبِ ال تيِ بهَِا يَدلُُّ الل فْظُ : فإَنِ  الْعهَْدَ فيِ أحََدِ الْمَوْضِعيَْنِ غَيْرُ الْعهَْدِ فيِ الْمَوْضِعِ الْآخَرِ وَهَذاَ 

شَارَةِ  ؛ كَقَوْلِهِ : هَذاَ  لََمَ الت عْرِيفِ لََ تدَلُُّ إلَ  مَعَ مَعْرِفةَِ الْمُخَاطَبِ باِلْمَعْهُودِ الْمَعْرُوفِ . وَكَذلَِكَ اسْمُ الْإِ

ل ِ مَوْضِعٍ عَلىَ الْمُشَارِ إليَْهِ هنُاَكَ فلََا بدُ  مِنْ دلَََلةٍَ حَالِي ةٍ أوَْ لَفْظِي ةٍ وَهَؤُلََءِ وَأوُلئَكَِ : إن مَا يَدلُُّ فيِ كُ 
شَارَةِ فتَِلْكَ الد لََلةَُ لََ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ إلَ  بهَِا وَبِ  شَارَةِ كَمَا أَ تبُيَ نُِ أنَ  الْمُشَارَ إليَْهِ غَيْرُ لفَْظِ الْإِ ن  لفَْظِ الْإِ
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مَجَازٌ وَإلَِ  لزَِمَ أنَْ لََمَ الت عْرِيفِ لََ يحَْصُلُ الْمَقْصُودُ إلَ  بهَِا وَباِلْمَعْهُودِ وَمِثْلُ هَذِهِ الد لََلةَِ لََ يقُاَلُ : إن هَا 
مَائِرِ وَلََمِ الْعهَْدِ وَغَيْرِ ذلَِكَ مَجَ  شَارَةِ بَلْ وَالض  ازًا وَهَذاَ لََ يَقوُلهُُ عَاقِلٌ وَإنِْ قاَلهَُ تكَُونَ دلَََلةَُ أسَْمَاءِ الْإِ

ال تيِ لََ بدُ  مِنْهَا فيِ  جَاهِلٌ دلَ  عَلىَ أنَ هُ لمَْ يعَْرِفْ دلَََلةََ الْألَْفاَظِ وَظَن  أنَ  الْحَقاَئِقَ تدَلُُّ بِدوُنِ هَذِهِ الْأمُُورِ 

مِ ال ذِي يعَْرِفُ دلَََلةَِ الل فْظِ بلَْ لََ يَدلُُّ شَيْءٌ مِنْ  الْألَْفاَظِ إلَ  مَقْرُوناً بغِيَْرِهِ مِنْ الْألَْفاَظِ وَبِحَالِ الْمُتكََل ِ
مِ وَعَادتَهُُ  ا لََ يدَلُُّ عَلىَ شَيْءٍ ؛ إذَ  عَادتَهَُ بمِِثْلِ ذلَِكَ الْكَلَامِ وَإلَِ  فنََفْسُ اسْتمَِاعِ الل فْظِ بدِوُنِ الْمَعْرِفةَِ لِلْمُتكََل ِ

مُ أنَْ يَدلُ  بهَِا عَليَْهِ  ا أرََادَ الْمُتكََل ِ  لََ تدَلُُّ بذِاَتهَِا . فلََا بدُ  أنَْ كَانَتْ دلَََلتَهَُا دلَََلةًَ قصَْدِي ةً إرَادِي ةً تدَلُُّ عَلىَ مِم 

لس مْعِ ؛ بَلْ باِلْعَقْلِ مَعَ الس مْعِ . وَلِهَذاَ كَانَتْ دلَََلةَُ تعَْرِفَ مَا يَجِبُ أنَْ يرُِيدهَُ الْمُتكََل ِمُ بهَِا ؛ وَلِهَذاَ لََ يعُْلمَُ باِ
ى الْفِقْهُ ؛ وَلِهَذاَ يقُاَلُ لِمَنْ عَرَفهََا : هُوَ يفَْقهَُ   وَلِمَنْ لمَْ يعَْرِفْهَا : لََ الْألَْفاَظِ عَلىَ مَعاَنيِهَا سَمْعِي ةً عَقْلِي ةً تسَُم 

وَجَدَ مِنْ دوُنهِِمَا { وَقاَلَ تعَاَلىَ : } فمََالِ هَؤُلََءِ الْقوَْمِ لََ يكََادوُنَ يفَْقهَُونَ حَدِيثاً ى } يَفْقهَُ . قاَلَ تعَاَلَ 

{ . وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلَ  يسَُب حُِ بِحَمْدِهِ وَلكَِنْ لََ تفَْقهَُونَ تسَْبيِحَهُمْ { وَقاَلَ : } قَوْمًا لََ يكََادوُنَ يَفْقهَُونَ قوَْلًَ 
ِ وَرَسُولِهِ باِلْكِتاَبِ وَالسُّن ةِ .  وَلِهَذاَ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ أصُُولِ الْفِقْهِ : أنَْ يَفْقهََ مُرَادَ اللّ 

 

  ُ ِ وَتوَْفيِقِهِ لََ إلهََ إلَ  هوَُ وَصَل ى اللّ  دٍ وَآلِهِ وَصَحْبهِِ هِ وَأفَْضَلِ خَلْقِهِ مُحَ هِ وَحَبيِبِ نبَيِ ِ  لىَعَ تمَ  بِحَمْدِ اللّ  م 
ُ وَنعِْ  ينِ وَحَسْبنُاَ اللّ   لُ .لْوَكِيامَ وَسَل مَ تسَْلِيمًا كَثيِرًا إلىَ يَوْمِ الد ِ

 

 مكتبة مشكاة الإسلامية .... 
 

http://ibntaimiah.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=49&MaksamID=2

